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مجمود قوّاد عمران 


ادا نفام 
عند لمسالاحم الشردييف 


١‏ شارع طلعت حرب .. القاهرة 


تصدر عن مركن مطبوعات اليونسكو ومجلة رسالة اليونسكو 


طب بتب7ساسستتتتب تس ست تت تم مم م ب ب مم سمس مم8 


العدد الرايع عشر 


السنة الخامسة 
الا 


مقالات هذا العدد 


الموسيقى فى مجتمع صناعى 5 
بقلم : جورج فريدمان 
ترجمة : د* سمحة الخولى 
السينما أو الفن السابع. 5 
يقلم : يوجى توبيلتز 
ترجمة : احمد الحضرى 
الاغتراب وموقف الانسان فى انعالم 
بقلم :. دياكريشنا 


ترجمة : ل* يحيى هويدى 


د 
فيزيقا التمائلءونظرية المعرقة الحديثة 
بقلم : أرنست هء هاتون 
ترجمة : د٠١‏ عبد الحليم منتصر 
ماركس » وفرويد + وتطور الفكر فى 
بقلم : كوستاس أكسيلوس 
ترجمة : كمال السيد محعد 


اا 


< 


5 اللد 


لاشك أن تطور مجتمع ما من المجتمعات ونقله من مستوى حضارى معين الى 
مستوى حضارى آخر مشكلة . ذلك لأن الأمر يحتساج بالضرورة الى منهج علمى 
مدروس ؛ بحدد العناصر الأساسية اللازمة لهذا الانتقال » وبحصر ما هو متوفر منها 
داخل المجتمع » للتعرف بعد ذلك على ما يحتاج اليه من الخارج من هذه العناصر 
الأساسية . وفى ضوء هذا المنهج بتبين المجتمع حجم المشكلة » قبل أن يقبل عليها » 
ويصبح عليه أن يقيسها بمقاييس عديدة متنوعة ٠‏ منها حتمية التطور » وتناسبه مع 
الظروف » والعائد منه » وهل يوازى ما يبذل من جهد فيه ؛ الى آخر هذه المقابيس 
الواجبة قبل مواجهة المشكلة . 

لكن يبقى أمامنا دائما احتياط ضرورى » ولا بد منه , هو طاقة المجتمع نفسه », 
وقدرته على استيعاب التطور . ان رأس المال قد يمكن تخصيصه ؛ والمادة الخام قد 
يمكن الحصول عليها ء. والأيدى العاملة قد يمكن توفيرها ,» لكن يبقى أمامنا وجدان 
الجماعة » وتلك هى مشكلة المشكلات . 


/! وليس كفى للتطور أن ندرب عددا من المهندسين والعمال على المشروعات 
لحديدة ٠.‏ 


وليس دكفى للتطور أن نتنشىع المصسالع ولقيم المعامل وتهىء وسائل الانتاج 3 


اي ل يح م م سب ب 


وليس يكفى للتطور أن نصدر القوائين لتنظيم ها » من أى نوع 2 برغم ما قد 
يؤدى اليه من زيادة فى كمية الانتاج , أو تطور فى نوعه ٠‏ 


كل ثلك اجراءات قد نبدو مهمة لتقرير التطور »2 لكنها محتاجة أولا الى صياغة 
وجدان الجماعة » بحيث بتولد فى هذا ألوجدان من الطاقة ما يستوعب هذا التطور » 
ويضعه حيث بجحب أن يكون من الاعتزاز القومى الذى بكفل له الاستقرار والنمو . 


مثلا ) فى مجتمع لابرال بستعمل الدواب فى الانتقال من مكان الى مكان ) نصبح 
غريبا عليه أن يقتنع باقامة صناعة للطائرات النفاثئة فى أرضه ؛ مهما انسعت 'قدرته 
المادية لاقامة هذه الصتاعة . 

فاذا أقمنا هذه الصناعة , برغم هذا , فان المجتمع سينظر اليها نظرة استخفاف 
أو عدم مبالاة ٠.‏ وستستمر هذه الصناعة غريبة عليه ؛ وسيقوم بينه وبينها عازل من 
الاغتراب الوجدانى ؛ وقد يودى هذا الشعور الى مؤقف عدائى من هله الصناعة . 


ذلك لاننا درسنا الامكانيات المادية » بما فى ذلك راس الال » والمادة الخام ) 
والابدى العاملة ) ووس ائل النقل » واحتمالات التسويق ؛ واهملنا الشىء المهم 
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والأسامى 6 الذى يجب أن يسيق هذه الدراسات جميعا » وهو وجدان المجتمع الذى 
نقيم فيه هله الصتاعة ٠‏ 


لهذا بصبح غرورة حثمية ©» تفرضها مصلحة التطور نفسه » أن لهتم آولا 
بالوجدان العام » وان نضع برامج صياغته صياغة نهيته للتطور . والا فان أى تظور 
يدخل حياته » قبل أن يتهيأ له » يصبح غريبا عليه » بل يتنافى مع طبيعة التطور , 
حتى ليصبح من العنت أن يحمل اسمه ٠‏ 


أن التطور لأ بغرض » ولا يملى »؛ لكنه بدخل المجتمع دخولا هينا ) ليستقبل' 
التطور كالهواء © ومن الهواع تيار عدوانى حاد » نصيب الناس بالمكروه 6 لمن 
منه نسمات رقيقة , يتلهف الناس عليها 2 وينتظرونها فى شوق * 


والتطور كالطعام ؛ المفروض منه يؤدى الى التخمة , والتخمة مرض ٠‏ أما حينما 
يقدم بالقدر اللازم » وقى الموعد المناسب »© فهو مفيد ») وضرورى ٠‏ 


فان يكن هذا كله حمًا » فهل هو يعنى أن يترك للمجتمعات حرية التطور ؛ فى 
هوادة 8 4 دون أن نهىء لها أسساب التطور ؟ وهل تتفق هذه التلقائية مع 
مسئولية المثقفين وذوى الراى » ممن حققوا لأنفسهم 'قدرا من التفوق ؛ لايمطيهم 
امتيازا بقدر ما بلقى عليهم من تبمات ؟ 

هنا يصبح حتما أن تو ضع البراميج والخطط لصياغفة وجدان المجتمع صسياغة 
تهيئه للتطور ٠‏ 

وهذه هى مسئولية كل من حقق فى مجتمع من المجتمعات قدرا.من الثفوق فى 

وصياغة الوحدان ليست كلاما يقال , ولا هى خطب تلقى , وعلى الذبن تضعهم 
الأقدار » فى يوم من الايام ) فى مكان المسئولية عن مجتمع يستثر ف التطور ويحلم 
به ونتوق اليه » أن بحاولوا وضع خطط مدروسة واضحة الأهداف لصيافة وحدان 
المجتمع صباغة واعية مستتيرة ٠‏ واقعية مع ذلك ٠‏ ' 


وعندما تقول ١‏ المجتمع » نقصد كلل المجتمع » فى كل مكان © وعلى س. اثر 
المستويات . 


وهذا هو التحدى الحقيقى الذى يواجهه قادة المجتمعات . 


عليهم أن يحددوا وسائل صياغة الوجدان العم ٠‏ ولا شاك انهم سسيجدون 
الفنون على اختلافها هى طريق هذه الصياغة ٠‏ 


وعليهم أن يحتاطوا » فلا ينزلقوا الى خدمة انفسهم وطبقتهم »© بما بضعون مي 
خطط ؛ وما ينفذون من برامج » فان ذلك لو تم د سيزيد النتوقين تفوتها ؛ ولو 
يساهم فى صياغة الوجدان العام ؛ الا من باب « الشفعة » , ان جاز لنا أن نستعمل 
هذا التعبير . 

نعم » وعليهم أن يتحصئوا ضد أنفسهم ؛ فلا بستهدفوا الآهمية لدى ذوى 
السلطان , أو بين أفراد مستنيرين , دون المهمة الرئيسية , الملقاة على عواتقهم » وهى 
تكو بن الوجدان العسام ٠‏ 


أن اختيار هذا الطريق السهل » والحرص على الاضواء ؛ انحراف لا يوٌّدى الى 
تكوين الوجدان القومى » وصياغته صيافة يستقبل بها التطور فى حب وحماسة » 
وحرص على أن ستبقيه بين جنبيه » وأن يدفعه الى النمو » كما بتعهد أطفاله الصغار 
بالطعام والرعابة والحنان ؛ ليراهم رجالا أقوياء . 


لكن الانحراف ليس هو القاعدة على كل حال » وسسيوجد فى كل مجتيع من 
ابثائه من بحر صون على تشكيل وجدان الامة تشكيلا صالحا لاستيعاب التطوى . 


7 مقتْضمي هذا أن بحددوا الوسائل » وأن يضعورا المناهج التى تؤدى الى هذا 
التشكيل . 


وسيكون عليهم أن بدرسوا الفئون دراسة عميقة » ليتبينوا مدى امكان الانتفاع 
بها فى صياغة الوجدان. الام 8 


بل مسيكون عليهم أن يحددوا أى الفئون أجدى للوصول الى هذا الهدف »؛ بل 
أى قدر منها يجب أن يستغل »© ومتى »© آلى آخر هله التساؤلات الاساسية ؛ ألتى 
بجحب أن سبق أى أجراء 0 


فاذا ما نمت هذه الدراسات أمكن وضع برأامج تنفيذية نتفق مع الواقع » وتؤّدى 
الى ملء نفوس. الناس بالامل والبهحة والتفازل . ا جه 


عندئذ » وعندما بتكون وجدان الأمة التكون المنشود » فان طاقة ض-خمة من 


نَ 


طاقات الارادة ستفر ش الطريق أمام مشروعات التطور »6 لمشعبباها فى حماسة وثقة 

وسيصبح هذا الوجدان هو .حارس مشروعات التطور 2 كما سيصيح بالعالى 
حاضنه والقيم عليه  .‏ 7" 

ويومها فان برامج التطور تجد طريقها الى الاستقرار فى الضمير العام » بل 
الى النمو والاطراد * 

وفى هذا العدد من مجلة « دبوحين » سيجد القراء العرب عددا من الموضوعات 
والدراسات والمقالات التى نتناول طرق صيافة وجدان الفرد والجماعة » بالغنون 
العوقة الشورة ! 

ان دراسة الموسيقى التى تقدم للأفراد وللجماعة » سواء فى الحفلات او على 
اسطوانات © أو فى برامج الاذاعة والتليفزيون ؛ شىء من الرم الدراسات لصياغة 

كذلك فان فلنبون المسررح والسيلما م6 والعنانة بها 4 ودراسسة تأثيرها على 
اذواق الناس ووجدانهم 2 ضرورة حتمية قبل وضع برأمج التطور . 

والفنون التشكيلية ودورها فى تربية الشعور بالجمالل , ٠»‏ فى خيال الأطفال 
والكبار على حد سواء 2 كل ذلك ضرورى ومهم اذا أردنا أن نصوغ الوجدان العسام 
فى الشكل الذى يهىء المجتمع للتطور . 

ولعلنا أن نكون واقعيين » وأن تكون برامجنا متفقة مع واقعنا » وأن لا يكون 
القدر من العطاء الذى يقدم حكما بأنه العطاء الأخير أو الصورة النهائية من العطاء 
الفنى اللذى نطمح الى تقديمه للناس ٠‏ 

ولعلنا أن نؤمن ونحن نضع هذه البرامج بأننا نخدم بها قضية التطور العسسام 
اجتمعاتنا » وان اهمالها معناه عرل الناس عن قضايا الصير الذى ينتظرهم . 

ان شعور الئاس بالاغتراب عن قضاياهم » وعن مشروعات التطور 8 سيردملهم 

وسيقع اللوم على الذين لم يهيثوا البيئة النفسية والوجدانية ٠‏ قيل ان بضعوا 
مشروعاتث التطور مو ضع الشفيدك ٠.‏ 

والله نسال ان يوفقئا الى تهيئة الوجدان العام بالغنون والآدآب وثمرات الثقافة 
تمكينا لمشروعات التطور هن أن نجد البيئة الضالحة لنموها فى مجتمعانئا العربية ٠‏ 

عبد الملعم الصاوى 


المقال فى كلمات 


يتكلم الكانب فى هذا المقال عن الموسيقى فى مجتمعئا الصئاعى 
مجنمع التسيير الألى والميكنة الذانية والانتاج الضخم , مما أسبغ 
سمة جديدة على الحضارة خلقت وسائل جديدة لتكيف الانسان 
مع البيئة ٠‏ ومن راى الكاتب أن الأنسان أصبسبح فى هله البيثة 
التكنية بتكاثر الوسائل المميكنة والحلقة المفرغة من الاحتياجات 
الجديدة وكانه حبيس غابة تنتزايد كثافة يوما عن يوم » مما ينعكس 
حتما على عواطفه ونفكيره ٠‏ وبعد ذلك يتحدث عن الدور الذى يمكن 
وينبغى للموسيقى ان تلعبه » ويتناول فى حديثه عن الموسسيقى 
الموسيقى الكلاسيكية والموسنيقى الحديثئة » وان كان لابقلل من النور 
الذى تلعبه انواع الموسيقى الأخرى ٠‏ وبرنبط دور الموسيقى فى 
حضاوتنا التكنولوجية بعوامل عسددة منها طبيعة شغل الفراغ 


/ا 


والانحدار المستمر فى هواية أداء الموسيقى الذى يبيرق خط متوائزهع 
آنتشار الاسطوانات + واختلاف استجابة الشبان فى الوقت الماضر 
للموسيقى الكلاسيكية » واختلاف مستويات الجدية التى تستقبل 
بها الموسيقى » واستهلاك بعض أعمال الموسيقى الكلاسيكية باعتبارها 
أعمالا عفى عليها الزمن على بد فئات معينة هن المستمعين ٠‏ 


ويتناول الكاتب مشكلة النهوض بالموسيقى فى مجتمعنا الصناعى 
معتقدا أن ذلك يمكن تحقيقه عن طريق النهوض بالتربية الموصيقية 
ابتداء من المدرسة الابتداثية » وانتقاء هدرسى هوسيقى اكفاء , وتقديم 
الدولة من خلال شبكة منشآنها العديدة تربية هوسبسيقية مركزة 
وشكل مطرد دون فرض أية هدرسة فنية معيئة » وتشسجيع الدولة 
معاهد الهواية الموسيقية واعانتها ماليا * 


ويختم الكاتب هقاله بان الواجب يحتم عليئا أن نظل الموسيقى 
التى هى أكثر القوى الروحية حيوية واقبدرها على تخطى كل 
الحواجز ,» وسط هذا النيار الجارف هن الأساليب التجربدية ؛ مرفا 
السانيا ٠‏ ان الموسيقى باهكانياتها اللانهائية قوة قادرة تماها على 
معاونة الانسان على أن يستعيد نفسه + وعلى أن يحمى وقت فراغه 
ويثربه + كما أنها احدى القوى القادرة أكثر من أى شىء آخخر على 
أن تعين الانسان فى التغلب على فقدان التوازن ٠‏ 


أولا : ينبغى قبل أن أطرق هذا الموضوع المتشعب »؛ الذى أعتزم بحثه ؛ أن 
أقدم صورة تقريبية على الأقل » للبيئة المعاصرة التى نريد أن نبين مكان الموسيقى 
ووضعها فيها . 


* ويذكر عنوان هذا المقال « المجتمع الصناعى » , وهو تعبير كثيرا ها يستخدم 
فى وصف ومقارنة المجتمعات التى تطورت اقتصاديا ٠‏ غير أنه من الضرورى أن 
نذهب الى أبعد وأعمق من هذا : الى الظواهر المميرة لعالم اليوم » كالانتساج الآلى 
الضخم ؛ والاستهلاك ©» ووسائل الاعلام الجماهربة » وثقافة الجباهر العريفقة ٠‏ 
فكل هذه الظوآهر التى تواجه الموسيقى فى عصرنة انما هى من مشخصات الحضارة 
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الصناعية »؛ التى تظهر سماتها الرئيسية المميزة فى كل المجتمعات الصناعية > لا فى 
أوربا الغربية وشمال أمريكا فحسب : بل فى المجتمعات الاشتشر تراكية الشرقية أيضا ٠‏ 


والواقع ان « عدد » العناصر والتاثيرات الجديدة »؛ الناجمة عن التقدم 
التكنيكى © قد بلغ 'فى ابامنا هذه حدا أدى الى ظهور سمة جديدة للحضارة » خلقت 
وسائل جديدة لتكيف الانسان مع بيئته . « وتكيف » الانسان مع بيثته لا يعتى ) 
بأى حال من الاحوال » ندخلا آليا © أو 'نوسيعا لاستحاباته أو ردود فعله العكسية 
الى محالات أخرى خارحة عع نطاق السلوك الانسانئ ؛ ولكن المقصود باستخدام 
هذا الاصطلاح ‏ التكيف ‏ هو تلك العملية المتعددة الأشكال التى تتخذ صفة 
الشمول والالزام من التلاؤم هع مجموعة من العناصر التكنيكية التى تصل مثيراتها 
الى الناس فى أى مجتمع صناعى ؛ ليلا ونهارا » فى أوقات عملهم وقراغهم على 
السواء » وتصل مثيراتها الى سكان آلمدن كما تصل الى كثيرين من سكان المناطق 
التى ما زلئنا نطلق عليها وصف « الردفية » . 


وهكذا ظهرت فى المجتمع الانسانى فى القرن العشرين بيثة « تكنيكية » ٠‏ ولكن 
ينبغى الايكون فى استعمالنا لاصطلاح « بيثئة » الذى اخثرناه هنا لافتقارنا لما هو ادق 
وافضل ‏ ينبغى الا يؤدى ذلك الى لبس او فهم خاطىء , ١‏ فالبيثئة » التكنيكية لاتعنى 
البيثة المادية , ولا يقصد بها أى حاجز صناعى يفصل بين الانسان وبين الطبيعة ( أو 
ها تبقى منها على الأصح ) , بل على العكس ثماما » فهذه «البيئة التكنيكية» ليست 
خارجية عن المجتمع أو الفرد ؛ اذ انها مؤلفة من مجموع المثيرات التى تنتجها البيئة ومن 
الطريقة الى يستجيب بها الناس لكل هذه المثيرات ٠‏ وهكذا نجد ان وسائل الاعلام 
الجماهيرية » وثقافة الجماهير » شأنها شأن « ادارة الأعمال العلبية » أو الحاسب 
الالكتروئى » هى جميعا بعض السمات الضرورية للبيئة التكنيكية » الى هى ف الوقت 
نفسه بيثة انسانئية ٠‏ ومن شلال هذا التأثير المنبادل » بصفة مستمرة » نجد الانسان 
يحاول ان يشق طريقه الى التغلب على بيئته الجديدة بتأكيد تفوقه على منجزاته , 
ولكنه لم ينجم بعد فى تحقيق هذا التغلب المنشود على هذه البيثة الثى صئعها هو 


بم 4 و٠‏ 


فالانسان بيجد نفسه , من الآن فصاعدا , وكأنه حبيس غابة تتزايد ,كثافة يوما 
بعد يوم » ذلك ان تكاثر الوسائل التكنيكية بين يوم وليلة » وايقاع هذا التكاشن 
وكثافته » ثم الحلقة المفرغة من الاحتياجات الجديدة , ومن السلع التى تصئع لنقى 
هذه الاحتيا جات بقدر ما تصنع للوفاء بها ٠‏ كل هذا العالم 0 الذى تسبب الانسبان 
نفسه فى اقامته من حوله , اصبح ينعكس عليه مؤثرا على عواطفه وتفكيره » كما يوش 
على توازنه الجسمى والخلقى . وهذا هو الذى ادى الى التزايد الملحوظ فى الانماط 
الانسانية المتماثلة, على الرغم من وجودها فى اطارملابسات اجتماعية شديدة الاختلاف: 
مثال' ذلك اننا نشاهد فى الولايات المتحدة , كما فى الاتحاد السوفيتى , ظهور طران 


. 


السائنى تيدو عليه آثار استخدام التكنولوجيا ‏ بما تضفيه على « الأنا » من شعور 
بالقوة والرقعة والسطوة ل ويصاحب هذه الآثار فى الوقت نفسه مزيج من العدوانية 
والجهل بالوسائل التى يستخدمها ٠‏ وان الفصام بين القوة العملية من جانب » وبين 
المعرفة النظرية والتماسك الحلقى من جانب آخر »؛ لهو الذى يحدد » بصورة هتزايدة , 
سلوك الجماهير البشرية » وتتجلى مظاهر هذا الفصام من عدة زوايا » وعلى عدة 
مستويات مختلفة ٠‏ فالانسان لايعرف كيف يستخدم هذه الوسائل التكنيكية « التى » 
يجودها باطراد لايعرف الكلل ولايعرف كيف يستخدمها لمصلحته هو , وفى سبيل دعم 
حريته 2 كما أنه لايعرف كيف يستفيد منها , بل هو , الى حد ما » غير جدير بكل هذه 
الوسائل المدحشة التى يضعها العلم بين يديه ٠‏ 


هذا التعليق سيفيدنا فى الأحكام التى سنخرج بها فى النهاية حول الدور الذى 
يمكن 2 وينبغى ء للموسيقي أن تقوم به فى عالم اليوم ٠‏ 


ثانليا: 


يجدر بنا قبل ان نعرف الدور والمكان الذى ينبغى أن يكون للموسيقى ؛ طبقا 
لمعا بير نا ٠‏ ان نستفيد بالبحوث الاجتماعية والدراسات الاحصائية » وان نجمع المقائق 
المختلفة والتعليقات عن واقع المكان الراهن ٠‏ الذى تشغله الموسيقى فى حضارتنا ٠‏ 
واغلب هذه البحوث عن فرنسا ٠‏ ومع ذلك فان المعلومات الى نستمدها منها فى دراسة 
الدول الأخرى المتطورة تكنولوجيا , لن نكون فائدتها مباشرة بالطبع ٠‏ ولكنها تقدم لنا 
نوعا من التشابه ٠‏ وجدير بالملاحظة ان المرء كثيرا ما يصادف تعبيرات مثل « موسيقى 
كلاسيكية » أو « موسيقى حديثة » » أو « موسيقى عظيمة » , تجرى بها اقلام الكتتاب 
والاشخاص الذين توجه اليهم الاسئلة » وكذلك علماء الاحصاء أنفسهم ٠‏ ولابد لنا 
من تحديد المعنى الشائع لمثل هذه التعبيرات , لكى نستطيح التعليق على نتائج هذه 
الأبحاث : « فالموسيقى الكلاسيكية » تشمل كل الانتاج الموسيقى حتى عصر ديبوس 
ورافيل وفوريه ٠‏ « والموسيقى الحديثة ) » عندهم , الشير الى فن رواد اللوسسيقى 
الحديثة واعلامها مثل سترافنسكى وبارتوك وشونبرج واآلبان ببرج وفيبرن » والى 
اكتشاف الموسيقى الاثنى عشرية ( الدوديكافونية ) والى التجارب الالكتروئية , التى 
بدأها شت وكهاوزن وادجار فاريز ٠‏ ونشير كذلك الى كل الأبحاث المعاصرة فى الموسيقى 
المكونة من مصادر محددة والمعروفة باسم كوئكريت ؛ والموسسيقى الاوثومائيكية , 
: والموسيقى الالجوريتمية » وغير ذلك من التجارب التى تجرى حاليا * 


أما تعبير « موسيقى عظيمة » أو « جليلة » فهو قبل كل شىء تعبير اجتماعى فى 
مضمونه ومعناه » وتدل البحوث على آله يستخدم بكثرة فى المناطق الزراعية والميئات 


0 


العمالية وقطاع هن الطيقة المتورسطة » للدلالة على الموسيقى الكلاسيكية والموسسيقى 
الحديثة لتمييزهما عن الموسيقى الذائعة وموسيقى الأكورديون والجاز والموسيقى 
الراقصة والمنوعات والأغانى ٠"‏ 


ونتصل تعليقاتى أساسا بالموسيقى « الكلاسيكية » والموسيقى « الحديثة » وان 
كنت أبعد ما أكون عن ازدراء الدور الذى يمكن ان تؤديه الموسيقى الذائعة والموسيقى 
الشعبية » وأفضل ها فى موسيقى الجاز والاغائى وموسيقى « البوب 6 , فى نشر 
الموسيقى والترويج لها » غير انى مع هذا مضطر الى تحديد موضوعى بما يبدو لى جوهريا 
فقط , لأن الدراسة النقدية للجاز والأغئية وموسيقى البوب من زاوية بحثنا هذا , قد 
تكون كافية لاثارة شجار ينحرف بنا الى مناقشة موضوع مختلف تماما ٠‏ 


فلنيدأ أولا بتناول الضعف النسبى فى حضور حفلات الكونسير ء ففى مديئة آنسى, 
وهى تقع فى قلب منطقة نشاط صناعى وسياحى » نجد نسبة الحضور على التوالى : 
؟الز ع ١5بز,‏ ه"/ز, من العمال والموظفين , والحرفيين , والتجار » والطيقات 
الأعلى ٠‏ «العمال لايكادون يحضرون الا حفلات الكونسير المجانية وحفلات الهواء 
الطلق ٠‏ وحتى عام 6 تقريبا لم تكن ١‏ الموسيقى الحديثة »6 تدخل ضمن برامج 
الحفلات مطلقا » ولكن مئذ ذلك التاريخ ظهر تطور ملموس فى هذا الاتجاه » وكانت 
القاعة تمتلىء تماما فى حفلات الكونسير الكبيرة » وخاصة تلك التى تنظمها جمعية 
الشنبيبة الموسيقية الفرنسنية فى مسرح آنسى ٠ )١(‏ 


وندل البحوث على الدور الملحوظ الذى نقوم به الاسطوانات فى الوقت الماضر 
( بما يفوق حتى دؤر الراديو والتليفزيون ) فى نشر المعارف والثقافة الموسيقية » وهذا 
الانتشار » فى مجموعه ؛ فى جانب الموسيقى » الموسيقى ١‏ الكلاسيكية » , ولكنه أصبح, 
فى السنئوات القليلة الأخيرة 2 يخدم الموسيقى « الحديثة » أيضا ٠‏ ومنذ عام 1957 
أجريت دراسة تبين منها ان أكثر من 287 من البيوت الفرئسية مزودة على الأقل 
بجهاز راديو » وان /١1‏ منها تستقبل اذاعة البر نامج الموسيقى الفرنسى 2 وفى تلك 
الفترة تبين ان /0٠‏ منها يمتلك جهاز تليفزيون ؛ امامن لديهم اجهزة بيكاب للاسطوانات 
فتصل نسبتهم الى 79 (5) » ولكن الواقع الراهن يدل على 'نجاوز هذه الأرقام اليوم ٠‏ 


ولم تحدد الدراسات النسب المختلفة على التوالى لكل من السماع و «الاستماع», 
وهى تفرقة من شألها ان 'ثثير مشكلات عويصة ,2 وان لم تكن مستعصية على الحل ٠‏ 
)١(‏ الفراغ. والثقافة ؛ باريس طيعة 1555 ص ؛ م6١1‏ - (١54‏ . 

١ )0(‏ معلومات احصالئية حول النظام الموسيقى الفرنسى » مابو 155 


١١ 


«فالسماع» هو استقبال برنامج يسمع مصادفة , ويلقى قبولا , او تحمل النفس على 
تقيله أو معاناته 2 أى انه فى جميع الظروف والحالات برنامج لايسمع نتيجة اختيار 
مقصود ٠‏ اما « الاستماع » فهو على العكس من ذلك , ينطوى على السعى الى بر نامج 
معين + بناء على اختيار خاص » مع الانتباه المسستمر اليه ٠‏ ويلاحظ رينيه كيز ان 
الاذاعات أو البرامج غير المختارة تتناقص كلما ارتفع مستوى التعليم » وبعبارة أخرى 
فان « الاستماع » يصبح اكثر شيوعا بين الاشخاص المثقفين , اما « سماع »© البرامج 
الموسيقية التى يأخذها المرء على علاتها بصورة أو بأخرى ؛ فهو منتشر بنسبة 755 بين 
من لم يحصلوا على شهادة التعليم الابتدائى 2 فى حين ينخفض الرقم نفسه الى ؟65/ 
عند الذين درسوا لمستوى أعلى من الشهادة الابتدائية (1) * 


وهمذه الاختلافات فى مستوى التعليم ( التى نعكس غالبا مستويات اجتماعية 
أيضا ) تؤدى الى تقرير حقيقة ذات مغزى عامءأمكن التوصل اليها نتيجة لهذه الدراسات 
وهى : ان المرء يشاهد فى المناطق الزراعية 2 وخاصة البيئات العمالية , التى تواجه 
بأنواع مختلفة من الموسيقى » ان هناك قدرا معيئا من الحواجز المسبقة بين الناس وبين 
ال موسسيقى ٠‏ 


ويتضح كذلك ان تذوق الموسيقى « الكلاسيكية » بُعيد عن الالتشار بسنسبة 
متساوبة بين الطبقات المختلفة من السكان , اذ ان أغلب هذه الطبقات يبدو كما لو كان 
منعزلا عن الموسيقى « الكلاسيكية » , فقد تردد باستمرار فى المناقشات التى سبجلها 
الباحثون معنى كان يفرض نفسه بطرق مختلفة , وهو معنى ينطلوى على نوع من 
القدرية أو الحتمية المسيطرة على الفرد ٠‏ فيما يختص بعدم القدرة على فهم الموسيقى 
الكلاسيكية , وبالتالى حبها , فكثيرا ماتسمع من يقول : «اننى لاأفهم الموسيقى » وهذا 
هو كل ها فى الأمر » » أو « اننى لست هوهوبا , موسيقيا , بالقدر الذى يمكدنئ من 
تذوق الاوسيقى أو فهمها » ٠‏ فاذا نحن وضعنا هذه التعليقات متجاورة ور بطسا 
بينها وبين بعض النتائج التى اسفرت عنها دراسة أخرى كان هدفها بحث المواقف فى 
البيئات الريفية الفرنسية », ازاء برامج التليفزيون » وجدنا أن من بين البرامج التى 
رفضات رفضا تاما برنامج « موسيقى لك » ٠‏ واتضح للباحثين أنه مثل من أمثلة عدة 
تشهد بقيام حواجن مسبقة أصلا ,» ضد أشكال من الثقافة » كانت التقاليد تعتبرها 
وقفا على الخاصة فقطا 9) ٠‏ 


ومن المفيد ان نذكر فى هذا الصدد , الملاحظات التى ابداها , فى ؟نسى 2 هؤلاه 


00 


 )!(‏ الممال الفرئنسيون وااختافة 6 جامعة ستراسبورج ؛ « معهد العمل » مسنة 49ة! 
(؟) 7 التليفر بون والتطور الثقافى » بحث أجرى تحت رعابة وزارة الشوؤّون الثقافية بالمساون 
مع هيلة الاذاعة والتليفريون الغرنسية ؟ قسم البحرث » 5156| 


بحل 


الذين أعلنوا نفضيلهم للاكورديون على أى نوع آخر من الموسيقى ( وأغلبهم من الطبقة 
العاملة ‏ حيث يشكلون 7/8٠‏ من المجموع ) اذ قال أحدهم : « ان الموسيقى العظيمة وقف 
على الطبقة الرفيعة »4 ٠ )١(‏ وان هذا التفضيل للاكورديون ليمثل احد المظاهر 
الجماعية المعتمدة على تركيبات المجتمع 2 التى حللها دو ركهايم » مبيتا وظائفها 
وأهميتها ٠‏ 


ونضميف الى ما مسبق ان بعض الذين أجابوا على الاسئلة ذهبوا الى أبعد من 
هذه الفكرة شبه الحتمية أو القدرية بالنسبة لعجزهم عن فهم « الموسيقى العظيمة » » 
اذ القوا اللوم على التربية : « ان نعليمى الموسيقى ليس متقدما بالقدر الكافى » أو «ائنا 
لاندرس الموسيقى فى المدرسة دراسة كافية » ٠‏ وجدير بالذكر هنا أيضا كلمات لها 
دلالتها العميقة , جاءت على لسان عامل علم نفسه بنفسه هواية الموسيقى » اذ قال : 
« لقد تعلمت عن طريق السماع » ٠‏ 


ويتبين لنا © هن الآن فصاعدا , ان الحقائق فى حد ذاتها , ثلفت انتباعنا الى 
المشكلة الاساسية فى دراستنا , الا وى مشكلة التربية الموسيقية : فعلى الرغم هن 
احراءئ بعض التقدم فى هذا المجال فى السنوات الآخيرة , فان هذه المشكلة 'نتخدذ شكلا 
حادا بصفة خاصة فى فرنسا , وان لم يكن هذا الوضع مقصورا على فرنسا وحدها + 


وأخيرا فلابد ان نلاحظ ان عدد الموسيقيين المحترفين آخذ فى التناقص 2 فى كل 
الدول المتقدمة تكتولوجيا » وذلك تحت ضغط الاسباب التى أشرنا اليها آنفا ٠‏ وهناك 
فى المجتمع الذى يزداد فيه تغلغل وسائل الاعلام الجماهيرية , تكمن حقيقة ذات مغزى 
عميق : فقد أجرت هيثة «( سيما )» بحثا لدراسة طبيعة هذا التحول « فى إعداد 
الموسيقيين المحترفين » فى فرنسا بين عام ١917١‏ وعام ١9537‏ ء وتناول البحث المهن 


) اللمؤلف الموسيقى والمؤدى المحثرف ( عازفا كان أو مغنيا‎ ١ 
؟ ب مدرس الموسيقى والغناء‎ 
؟ -. فئان المسرح الغنائى‎ 


وسابين هنا » دون الدخول فى التفاصيل , ان العدد الاجمالى للموسسيقيين 
المحثرفين بلغ فى عام 1915١‏ : ٠٠5را#9‏ , وهبط فى بحام 1951 الى أقل من ١٠4ر19ء‏ 


(1) ديبير © ودومازدبيه ؛ الرجع المان اليه ص 1869 - 


وكان اكبر النقص فى النوعين الثانى والثالث هن المهن الموسيقية ( حوالى 72( أما 
طائفة المؤلفين والمؤدين فلم تسلم من هذا التناقص الملحوظ أيضا ( حيث انخفض الرقم 
فيها بين التاريخين , ما يوازى م4ا/ ٠ )١(‏ 


وقد كتب شت وكنشمت ( وهو ناقد المانى شهير ) أخيرا فى كتاب من أكتر الكتب 
فيما عدا هذه النقطة ب تشجيعا وتفتحا لأبحاث الموسيقى الجديدة » كتب يقول : 
« يستطيع المرء ان يلحظ فى الأعوام القليلة الماضية ميلا الى الغاء العنصر الانسسانى 


5 
٠. 
- 


لا باعتياره مؤديا للموسيقىي بل باعتباره مؤلفا لها أيضا () فهل يكون تناقص 
'تعليقاتنا الختامية ٠‏ 


نالنا: 


ان مكان الموسيقى ودورها فى الحضارة التكنولوجية مرتبط بعوامل متعددة , 
أنتقي منها خمسة هي أكثر هذه العوامل أهمية : 


١‏ أولا وقبل كل شىء ؛ طبيعة وسائل شغل اوقات الفراغ ؛ فهى تنتطور بمثل 
السرعة التى يتطور يها أى مجتمع » ذلك لأن هذا المجتمع يمارس على الافراد ضغوطا 
متدنوعة » نتفاوت بتفاوت فئاتهم الاجتماعيةء ومهنهم» ومجموعات اعمارهم 0 ومستوياانهم 
الثقافية الخ ٠‏ وهنا نظهر التفرقة التى تكاد 'تصل الى حد التناقض » بين وقت الخلو 
من العمل وبين وقنت الفراغ , فوقت الخلو من العمل ناجم عن الانخفاض المطرد فى 
ساعات العمل الاسبوعية » وى التى كانت فى عام الا" فى الولايات المتحدة , ٠7٠١‏ 
ساعة اسبوعيا 0 وفى فرنسا هم ساعة اسبوعيا » وبعد هذا التاريخ بقرن انخفضصت 
هذه المعدلات الى لال و 5/8 ساعة على التوالى ٠‏ غير أن هذا الوقت , بحكم انخفاض 
ساعات العمل » ليس فى واقع الأمر وقت فراغ خاليا حقا » أى انه ليس داخلا فىنطاق 
تلك الفترة الزمئية التى تنتفى فيها كل الضرورات العملية واتنئوفر لها الحمساية من 
الضغوط والمسثوليات * والتى يستطيع الفرد ان يستغلها فى محاولة النمو بشسخصيته, 
عن طريق اختيار وسائل للتعبير عن ذاته , او حتى الثمو بطاقاته , هذا اذا كان لديه 
من القدرات ما يؤهله لذلك ٠‏ وبعبارة اخرى قان وقت الفراغ مهيأ نماما لممارسة 
إى انشطة ثقافية ممكئة , بينما وقت الخلو من العمل غارق فى هجتمعاتنا الصناعية 


(؟) التقرير الشان اليه ., 
,؟) « الموسيقى فى القرن العثشربن © باريس 2 هاشيت 1559| ص ١5[‏ 


1 


بحت صنوف الضغوط والمسئوليات والقيود المتصلة بالبيئة التكنولوجية .» مشضل 
الوقت الطويل الذى يستغرقه الانتقال من العمل الى البيت » ثم زيادة تراكم وتوزيع 
العمل »/ والاجراءات الادارية المعقدة بفعل البيروقراطية 2 ثم تزايد المسثوليات ذات 
الطسبهءة المهنية أو التنابعة عن مشاكل اقتصادية او عائلية او منزلية , والتى تضاف الى 
أعباء العمل ٠‏ وجدير بالذكر فى هذا المجال ان الكثير من العمال والموظفين والحرفيين » 
ممن بشتغلون ساعات محدودة » لايكرسون الوقت الذى خلا من العمل للتمتع بالمتع 
الثقافية ( وخاصة الموسيقى ) » كما يريدهم النظريون والاخلاقيون ان يفعلوا , بل 
نكر سدونه لانجاز الصفقات والمضاربات والاعمال المالية ٠‏ وهكذا تواجهنا نفس الخالة , 
سدواء فى المجتمعات المزدهرة اقتصاديا , او فى المجتمعات التى تعانى ضائقة اقتصادية, 
وان كانت الاسباب مختلفة فى الحالتين » حيث نجد « العمل الاضافى » او الارتباط 
بوظيفتين او ثلاث احيانا او التهرب من الأعباء المادية وكلها وسائل تستغرق الوقت 
الذى يخلو نتيجة لانخفاض ساعات العمل ٠‏ 


فاذا عدنا مرة أخرى الى التفرقة بين « سماع » الموسيقى و « الاستماع » اليها , 
فالسماع فى اغلب الحالات » لايعدو ان يكون خلفية من الضجيج تصاحب مشاغل 
شديدة التنوع » بحيث ثلائم وقت الخلو من العمل ٠‏ بيئما الاستماع ب وهو وحده 
الذى يتبح الرقى بالشخصية واثراءها ب يحتاج لوقت فراغ 2 وخاصسة اذا كانت 
الموسميقى التى يستمع اليها جديدة على الاذن » وليست هن النوع المألوف ١‏ المريح » ٠‏ 
وكذمءا ازدادث ؛ عند الفره » نسبة طغيان وقت الخلو من العمل على وقت الفراغ حتى 
انه يستهلكه تماما ( وهو ما يحدث فى اغلب الاحيان ) اختفت الفرص الحقيقية للمئعة 
الموسيقية الثقافية من حياته ٠‏ 


؟ . وفى الفقرة الثانية من العوامل الخمسة » يجدر بنا ان نشير الى الانحدار 
المستمر فى هواية اداء الموسيقى » ويبدو ان هذا الانحدار يسير فى خط متواز مع 
انتسار الاسطوانات , ذلك ان الئاس « تسمع » كثيرا 2 و « تستمع » أحيائا ؛ الى 
موسسيقى صادرة عن جرامافون او عن الراديو » ولكنهم فى الوقت نفسه بزدادون ابتعادا 
عن نعلم أداء الموسيقى بأنفسهم ٠‏ والسؤال المطروح هنا هو : هل يقدم عزف الموسيقى 
( أو اداؤها ) للشخص المستمع » مزيدا من الثراء وفهما أعمق للموسيقى ؟ وهذا هو 
الرآى الذى يذهب اليه ارمبرتو ايكو حيث يقول : « ان اختفاء هاوى الموسيقى الذى 
يؤديهاا ضمن مجموعة , خسارة ثقافية , لأنه يخمد طاقة هن الطاقات الموسيقية القابلة 
للازدهار » ٠‏ ثم يضيف ايكو فى تعليق له دلالته الهامة بالنسبة لكل المجتمعات 
الصناعية ؛ « ان مستوى القراءة والكتابة (الموسيقية) برتفع » فى الوقت الذى ينخفض 
فيه عدد الاشخاص القادرين على قراءة هدولة اوركسترالية ٠‏ وان النوع الوحيد من 


١. 


التربية الموسيقية الكفيل بمعالجة هذا النقص هو ذلك الذى يأخذ فى الاعتبار الموقف 
الجديد الناجم عن الانتشار الواسع. للأسطو انات » (1) 


وهذه النقطة التى لمسها ايكو 7 تقودنا الى مشاكل أخرى » وخاصة منهأ ما #ضبل , 
فيوضوقنا اتصالا وثيقا مثل : هل يمكن أن يصبح الاستماع للاسطوانات ‏ اذا نظ 
تنظيما ذكيا » ووضع له برنامج متسق ‏ بديلا لأداء الموسيقى ٠‏ وان يقوم بدور انربوى 
ذى أثر فى التطور بالثقافة الموسيقية ؟ ومهما يكن ٠‏ فهناك امر واحد محقق على الأقلء 
وهو إن الانتشار المتزايد للاسطوانات قد كانت له اثار ايجابية جدا فى نشر الموسيقى 
« الكلاسيكية » بل الموسيقى « الحديثة »© فى الفترة الأآخيرة » ففى فرنسا منذ عام 
15. كان اكش من 55 من الاسطوانات الموجودة فى البيوت التى تمتلك جهاز 
جراموفون من الموسيقى الكلاسيكية , وكان العدد الاحمالى المقدر 2 من الاسطوانات 
الكلاسيكية , لدى الشعب الفرنسى كله حوالى 0٠‏ مليون اسطوائة ٠‏ هذا وتختلف كمية 
الاستماع الى الاذاعات الموسيقية المختلفة » وكذا عدد مسستقبلى البر نامج الموسيقى 
الغرنسى » تبعا للملايسات الاجتماعية والمهنية » كما تختلف تبعا لمسئوليات التعليم 
والدخل وفتات الأعمار ٠‏ ومع ذلك فتستطيع القول بأن الاسطوانات قد قربت بين 
الموسيفى الكلاسيكية والحديثة من قطاع هام من البشر » همن عاشوا من قبل فى عزلة 

عن الموسيقى الكلاسيكية والحديثة ٠‏ فهم اليوم آكثر اقترابا من هذه الانواع من 
الموسيقى واستماعا اليها ٠‏ 


٠‏ تختلف استجابات الشباب + فى الوقت الحاضر ٠‏ للموسيقى الكلاسيكية 
اختلاقا كييرا » وذلك نبعا للنشأة او المنبع الاجتماعى ٠‏ وهذا الحكم نتيجة بحث اجرى 
فى عام ١94‏ على مجموعة ممثلة للقطاعات المختلفة للشباب وتتألف من ٠١55‏ هممن 
تتراوح اعمارهم بين ١6‏ عاما و 55 عاما ٠‏ وتدل نتائجها على تفضيل الاستماع الى 


(1) « الموسيقى والآلة » : باريس طبعة 1130 © ل هل الهاوى الذى يؤدى الموسيقى » حقيقة 
طاقة موسيقية تابلة لأنمو ؟ وهو سؤال يمكن أن يطرح فى حالة التشابه التى كانت تسلى الضيوف 
يعد العشاء فى صالونات البورجوازية © بعرزف « باركارول 4 أو لحن ص غير © وهو ماكان شالعا ف 
المجتمع لفترة طويلة . 

ومن جاتب آخر فان الالتشار الواسع ؛ المتعدد الاشكال 4 للجيتار ؛ باقصى درجات الاختلاف 
قى المفات والستويات ©» بيى كياب اليوم 4 أمر مطسروح اليوم بورضوح على مائدة البحث 
السوسيولوجى الموسيقى © فالثياب يؤدى الموسيقى »© مثلما يؤدى اركستئرات موسيقى « البوب » 
التى لاحصر لها بالمى الى ايجاد تواصل هلائم بين الجمهور والموسيقيين فى مهرجانات الهواء الطلق) 
التى يحتسى فيها مثات الالاف من الناس الخمر حتى الثمالة ©» ويثهكون انفسهم بتاثير الاصسوات 
المكبرة حتى لتعملها الرياح الى كل الجيات ٠‏ وهنا الا ينبفى لنا أيشا أن نطرح الؤال ‏ من خلال 
درامة عتماطفة ونقدية فى ألوقت نفسه لهذه الحركات الكبيرة ‏ الى أى حه ييكن أن تعتبر عازقى 
الجيتاى الهراة وفرق مرسيقى 3 البوب 4 ممائر لقوى وطاقات موسيقية كامنة ؟ 


حل 


الاسطوانات على حضور حفلات الكونسير , اذ ان ه/ز منهم فقط هم الذين قالوا الهم 
ذهبوا اكثر من عشر مراث الى حفل' كونسير ٠»‏ وقد كان للهنة الوالد » ولحجم وثراء 
مجموعة اسطوانات الاسبرة , تأثير قوى جدا على كمية معلومات الشباب عن الشؤون 
الموسيةقية 2 وكذلك على عدد حفلات الكونسير التى يحضرونها ٠‏ فشباب البيئات 
الاجتماعية المحدودة ( كالعمال وعمال الزراعة وخدم المنازل ) كانوا أدنى المستويات » 
بل هم فى الواقع محرومون من المصادر المتنوعة للمعلومات التى يمكن ان تيح لهم 
مدخلا الى الموسيقى والى حيها ٠ )١(‏ 


ا ولهذا فان التعميم فى الحدديث عن موقف «١‏ الشسباب » من الموسيقى ؛ أمر غير 
جائن 2 ومن جانب آخر فانه من الضرورى لنا » » بل من المقلق حقا » ان نعرف ان الذدين 
يقولون انهم «يحبون الموسيقى العظيمة) من الشباب الفرنسى يبلغون ضعف عدد الذدين 
لم يذهبوا الى الكونسير الا مرة واحدة ٠‏ ومن الطبيعى ان القول بأن المرء يحب الموسيقى 
العظيمة قد لابعدو , عند البعض >2 ان يكون مجرد تقرير لمبداأ ٠‏ ولكن ذلك القول 
بالنسبة للآخرين » الذين يظهرون تطلعا إلى العالم المودسيتقى » دون ان تتوفر لهم 
اسنباب فهمه ( وهم يمثلون أربعة أخماس العدد الذى أجرى عليه البحث ) أولثئك الذين 
يشكون ان تعليمهم الموسيقى ليس كافيا » فان على الدولة ازاءهم واجبا يحتم عليها ان 
نشد الاجراءات الحاسمة المتعددة العناصر , فى سسبيل مزيد من التربية والتعليم 
ا موسسيقى * 


؟ ب ويمثل « اخثلافٌ المسئوياث » الذى تستقبل به الموسيقى عنصرا بالمم 
الأهيية ا 


وسأوضح ما ارمى اليه » ذلك ان اى « رسالة » ثقافية فى اى حضارة تكنولوجية 
( وخاصة أى رسالة موسيقية ) يمكن ان يسثقبلها الفرد ويعيش تجر بتها فى مواقف 
اق حالات شدبدة الإخثلاف جدا » وهذه بعض الامثلة لعلك المواقف : 


)١(‏ ان عملا فنيا قيما يمكن ان يستقبله الفرد بالجدية التى يتطلبها » وهذا هى 
شان الاستماع المائبه , فى البيت او فى غيره , او الاستماع الى حفل كونسير يذاع » 
أو الى اسطوائة يخثارها الشخص ليديرها على الجراموفون * 


(ب) وهناك عمل فنى قيم يمكن ان يستقبله الشخص بغير الجدية التى يتطلبها , 
وربما يفتقر الى الجدية بشكل غير طبيعى » وذلك بحكم نقص الثقافة الموسيقية للشخص 
الى سمغعه » او للحالة القائمة اثئاه السماع , مثال ذلك « مسائية ) لشوبان. » أو 

١ )1(‏ الف هاب والموسيقى » أدراسة اجرتها وزارة الشؤون الثقافية ببساوئة 118018 هام 
ول ٠‏ 


ينا 


أغنية رفيعة من موسيقى شومان » تتخللها شذرات منوعة نسمع اثناء كونسير فى وقت 
وجبة الغفداء او تسمع « محشورة » بين أغنيتين معسولتين فى التليفزيون » وقد 
اتبح لى ان المس هذه الحالة بالذات فى الولايات المتحدة » فى بعض القئوات التليفز يو نية 
فى الساعات التى يبلغ فيها الاستماع ذروته ٠‏ ومثل هذه الحالات هى الى تتسبب فى 
النقد البالغ التشاؤم لتأثير وسائل الاعلام الجماهيرية على مجتمعاتنا الصناعية ٠‏ ولقد 
كان يودور آدورئنو يفكن فى ذلك عندما شكا » فى لحظة همرارة ,2 من ان الراديو قد 
حول سيمفونية بتهوفن الخامسة الى نغمة ذائعة يسهل « تصفيرها » ٠‏ 

(ج) الموقف الثالث لعمل فنى متوسط القيمة 2 يستقبله المستمع بجدية » وهو 
الموقف الذى كان ( وما زال ) سائدا ازاء الأعمال الموسيقية التى ندرجها الاركسترات» 
التى :عزف فى الهواء الطلق او الحدائق او فى أكشاك الموسيقى فى برامجها 7 وهى 


أعمال يستمع اليها الجمهور بخشوع ؛ وهو غالبا جمهمور يفتقر كلية الى الثقافة 
الموسسيقية ٠‏ 


( د ) ويحضرنى موقف رابع ,2 موقف مستوى عابط من الاعمال الموسسيقية 
تستهلك باعتبارها مجرد « خلفية موسيقية » أو « لقتل » الوقت , وهو ما بحدث غالبا 
فى الحياة اليومية فى مجتمعاثنا ٠‏ 


والواقع ان الموقفين الثائى والثالث 2 هن بين هذه المواقف الاربعة 2 ينبغى ان 
ينالا منا اهثماما خاصا , لأآن 5ثارهما الضارة يمكن مقاومتها والتغلب عليها .فى 
الحالتين » بواسطة التربية الموسيقية ٠‏ 


ه ‏ ولقد ارجات العامل الخامس حتى الآن , وهذا العامل على الرغم من اله 
لم يكن موضع دراسة منهجية » يبدو لى انه على قدر من الاهمية م واقصد به «استهلاك» 
بعض أعمال الموسيقى ‏ الكلاسيكية »على يدفئات مغينة من المستمعين ٠‏ والنى اذ استخدم 
تعبير « اسستهلاك » او « استئفاد » هنا هذا الاستخدام المبدئى أقدم له شرحا عاما » 
قابلا لأن يكون موضع نقد أو اضافة من الكتاب الآخرين + ”© 


وتبدو هذه الظاهرة واسعة الانتشار 3 الشباب فى اوسساط الطلبة حيث 
تنخذ الصورة التى سأشير اليها هنا , غيرٍ ان المرء يصادفها كذلك بين محبى الموسيقى» 
من جميع الاعمار , 'كما تبين لى من تجربئى الشخصية ٠‏ 


فما هو تفسنير هذه الظاهرة ؟ 


(أ) تقدم الاذاعات التى نتمتع بأوسع استماع فى فرنسسا ( وهناك حالات 
مماثلة في بلاد أخرى ) عددا محدودا هن الؤلفات « الكلاسيكية » التى تتكرر على فترات 
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متقاربة , ومثل هذا ايضا يحدث فى البرنامج الموسيقى الفرنسى ( فرائنس موزيك ) 
وان كان نطاق الموسيقى فيه أوسع ( وذلك مع ملاحظة ان الاستماع اليه محدود ) (1)* 
فبعض الاعمال تنذاع يكثرة 2 وهذه بالذات هى التى نشكل النواة الاسساسية التى 
تعتمد عليها مجموعات الاسطوانات المنزلية ٠‏ وفضلا عن ذلك فان نفس هذه الأعمال 
هى التى تجعل منها الاركسترات السيمفونية الكبيرة أساس برامجها فى حفلات يوم 
الاحد » وتستغرق منها فثرات طويلة » كنوع من الأجراء الوقائى المضمون ٠‏ 


وفى هذه الظروف فان هذه الأعمال ,» بحكم كثرة سماعها ‏ وعلى الرغم هن 
قيمتها الفئية الذاتية ‏ لم تعد تؤثر فى مشاعرنا او تلمس عواطفنا ولا حتى تثير 
فضولنا , حثى عندما يحرص المستمعون على ان يحيطوا أنفسهم بمظاهر « الراحة » 
التى يستكينون لها » ويسموثها , خطأ , حبا للموسيقى () ٠‏ والأمثلة التى يمكن أن 
تقدم كشواهد على هذه النقطة تختلف باختلاف خبرات كل فرد » وعلى قدر مالمست 
هن خبرنى الشخصية ؛ ومع حرصى على الضسغط على أثها سبية , سدو ان هذه 
الاعمال الموسيقية التى « استهلكت » هى : سيمفونية شوبيرت الناقصة » وسيمفوئية 
بيتهوفن الريفية » وحى كونشرنو الفيولينة والاركسترا من مقام دى الكبير من موسيقاه 
أيضا , وعدد من .كونشرتات برائدنبورج من موسيقى باخ ؛ ومن مقطوعات الديغ رتمنتو 
وافتتاحية زواج فيجارو لموتسارت والبوليرد والفالس لرافيل الع ٠‏ 


وبحتمل ان تكون ظاهرة « استهلاك » بعض الأعمال الموسيقية هذه أحد أسباب 
التقدم الشديد الوضوح الذى تحقق فى السئوات القليلة الماضية » فى تشجيع البحث 
والتجريب فى الموسيقى الحديثة ( وان كانت هناك بالطبع عدة أسباب أخرى ) * ويقدم 
لئا انعاج الاسطوانات فى فرنسسا ذليلا آخر على تزايد الاهتمام بهذه التجارب 
الخديدة ٠‏ ففى كتالوج الاسطوانات الصادرة عام 1١555‏ ليس هتباك الا ١١‏ عملا 
موسيقيا فقظ للؤلفين ؤلدوا بعد عام ٠ 191١‏ فىحين صعد الرقم فيعام 1534 الى 46عاملا 
هموسيقيا جديدا ؛ منها 9" لؤلفين فرئسيين ٠‏ أما فى عام ١955‏ فقد تجسمت هذه 
الزيادة المطردة بوضوح أكثر 0 فأصبح انتاج الاسطوانات يشثمل على أعمال من 
مختلف الانجاهات » ومنها ما هو اليوم « كلاسيكى » فى نظر مؤلفى الطليعة الشبان» 
كاعمال بوليز » وشتوكهاوزن , وكسياكيس , وبيير هنرى » الخ * 


(ب) غير ان ظاهرة « استهلاك » بعض المؤلفات هذه ٠‏ قابلة للتفسير من زاوية 
مختلفة 'ثماها » حيث يمكن ان ننظر اليها لا باعتبارها « سببا » بل ١‏ نتيجة » » ثرتبت 


(1) /ارهاز من مستمعى الراديى يستمعون الى 9 البرقامج الموسيقى 6 مرتين أسسوعيا على الاقل؛ 
التقرير امشار اليه لاما . 
(0) مادلين جاليار : ابريل ٠.ا5!‏ ص ؟ ملا 


على تحول جزء من الجمهور ( وخاصة نحت سن الثلائين ) الى البحث عن وسائل جديدة 
فى التعبير 2 ومؤلفات هوسيقية جديدة ٠‏ 


ونود ان نشير حمنا » على هامس هذا الافتراض ٠‏ الى تلك الدراسة التى قام بها 
أروبيد فرانسيس بالتعاون مع بيير روبرتو » وميشيل ديئيس , ولم ننشر بعد 2)١(‏ وهى 
تعتمد على عينتين شملت أولاهما 17 طالبا يدرسون علم النفس ودلت على غلبة 
الاهتمام بالابحاث الطليعية فى الموسيقى عندهم ٠‏ ولبس اهتمامهم مصحوبا داتجاه 
مناشس بأنشطة موسسيقية او حتى بعناصر « التكنيك » التى تعتمد عليها هذه الابحاث 
والتجارب الجديدة ٠»‏ بل هى مسألة « تفتح وسعة افق » بالنسبة لهم » وليست انتباها 
او اهماما موسسيقيا خاصا او مظهر ثقافة موسيقية متطورة او هرنبطة باتقان العزف 
على, احدى الالات الموسيقية , أو بمتابعة الاخبار والتعليقات والنقد الموسيقى » او حتى 
برغبة فى 'لحصيل ثقافة موسيقية أفضل ٠‏ 

وياتجه الفائمون بتلك الدراسة ب بناء على مالاحظوه من انفصال بين الموسيقي 
العملية ( اى اداء الموسيقى عمليا ) وبين الاهتمام بالابحاث الجديدة بين الطلبة ‏ الى 
تفسير هذا الانفصال بان الممارسة والاطلاع او الثقافة العامة لايجتمعان معا بل ههمما 
متعارضان : فالعازف الهاوى ( وهو فى هذه الدراسة طالب جامعى ) لن يتوفر لددية 
من الوقت ما يكفى لممارسة هوايته . والاطلاع فى الوقث نفسه : وثثقيف نفسيه متا بعة 
ما يحدث فى عالم الموسيقى الدائم التجديد ٠‏ 


ونظرا لأن هذه الدراسة قد أجريت فى أبريل 1979 بين طلاب سانسييه ونامثير 
فائنى أنساءل : هل يمكن ان .يكون هذا الرفض «القاسى» للموسيقى التقليدية المألوفة, 
فى مجموعه 2 كما نبين من اجابات الكثيرين ممن وجهت اليهم الاسسثلة , لونا من 
الوان الصراع المستمر المتجدد بين الأجيال المختلفة , او أحسد مظاهر ذلك النزاع 
السياسى الثقافى الكبير ٠‏ 


وأعتقد ان ظاهرة « استهلاك » بعض المألفات , والاتجاه الى. رفض الموسسيقى 
(.المألوفة: التقليدية ) مترابطان عند بعسض هؤلاء الطلاب : فالتياران ناشئان عن ظروف 
الحياة العملية النى خلقتها الحضارة العلمية » بماسيق ان اوضشحناه فى خطوطه 
العريضة » فى مستهل هذا! المقال ٠*٠‏ 

6-9 والظاهرة التى تهمنا هنا لم ثتبين , بالقدر الكافى , من هذه التعليقات ٠‏ 
رمن الضرورى ؛ اذا ذهبئنا الى أبعد من اوساط الطلاب ٠»‏ ان ثتناول افتراضا ثالثا أعمق 
وأعم فى الوقت نفسه ٠ ٠‏ 


. » الاهتمامات الثقافية فى أوقات الفراغ © 6 باويس © معهد الجماليات « تحث الطبع‎ « )١( 


0 


ان طائفة كبيرة من الشيباب , والناس الأكبر سئا » من موسسيقيين ونقاد 
متخصصين ؛ أو من هواة الموسيقى العاديين » ممن يرفضون موسيقى الكلاشيكيين , 
وأحيانا باحتقار وعنف وعدوانية ب وهم الذين يشكلون الجناح التقدمى المتحمس فى 
المهرجانات الموسيقية ‏ يقولون ( وهو نعليق سمعته مرارا وبعبارات مختلفة ) : « انهم 
لا يحسون الموسيقى الكلاسيكية » , وانها تمثل فى نظرهم عصرا انقضى + وهم يلقون 
هذا الحكم ويقررونه فى ثقة توحى بنوع من « التفلسف الاجتماعى » الذى يعيد تمثل 
الموسيقى فى اطار تاريخى , وهم ينكرون على الموسيقى صفتها التى اعترف بهاكل 
هؤلاء الفنانين » من انها « علم صوتى بحت » ء متعزل عن الزمن وقائم بدذاته ٠‏ وأود 
هنا تجنبا للاستطراد فى هذه المناقشة الجانبية التى لاتمس موضوعنا مياشرة ‏ ان 
أعيد للاذهان حجة قديمة تنتردد دائما وهى « اننا نريد شيمًا آخر 2 نريد موسيقى 
لعصر نأ ») 2 زرهذه الحجة سوقها أتنصبار الأبحاث التجريبية الحديدة فى 
الموسيقى , ويسوقها أنصار الموسيقى الدارجة , « البوب » على حد سواء ٠‏ 


وربما كانت الموسيقى « التقليدية » ( وخاصة الموسسيقى الرومانتيكية التى 
تشملفاجنئر وبرامز وحتى شتراوس ) » مرتبطة فعلا بفترة او بعصر انقضى » حين 
كانت الاعمال الموسيقية تقد م لعشاق الموسيقى ملاذا او ملجأ منعزلا يحتمون به بعيدا 
عن عالم يصبح أقل « لطبيعية 6 واكار صبناعية 9 'تكنيكية ».يما عن بوم +: ولي اضوه 
التفسير الثالث الذى سأورده هنا لا شك ان الكثيرين من التاشنتة اليوم » وربما 
بالأمس أيضا , يعبرون عن الضيق الذى يستشعرونه ازاء هذا الملاذ او الملجأ العاطفى» 
فيرفضون ثلك الراحة والسهولة التى ترنبط به ٠‏ ولذلك اتجهوا الى ابحاث الموسيقى 
الجديدة , لما لها من مغزى فى نظرهم , حتى وان كانت تبدو مضطربة أو مشوشة 
أحيانا ٠‏ واتدعيما لهذا الافتراض يجدر ملاحظة ان هناك عاملا واحدا يبدو 
مشتركا بين نيارات الابداع الموسيقى اليوم » على الرغم مما بينها احيانا من اختلافات 
جوهرية , وهناك عدة امارات تدل عليه , الا وهو رد الفعل ضد التشسبيهية ( او 
التجسيم ) فى الموسيقى * 


وبعد كل ما ذكرناه هنا » فعلينا مع ذلك ٠‏ الا نغالى فى تقدير مدى ظاهرة 
« الاستهلاك » او الرفض التام « للموسيقى الكلاسيكية » اذ اننا لانصادفها الا فى 
بيئات محدودة اليوم » فبين سكان المجتمعات الصناعية , وبين جماهير الذين ابتعدوا 
كما رأينا ‏ عن الموسيقى « العظيمة ») + مازالت هناك رقعة واسعة من الأرض 
ال موسيقية البكر التى مازالت فى حاجة الى استصلاح * 


واود ان اشير ء فيما يختص بهذه المناطق البكر التى لم تستكشف بعد ؛ الى نغرة 
هامة فى البحث الخاص حول « مواقف » الفئات الاجتماعية والمستويات المهنية المتياينة 


1 


فى مجال الموسيقى , الا وهى غياب المعلومات الاحصائية عن القدرة الطبيعية على ضبط 
نغمة 2 وهى التى تسمى عادة « الاذن الموسيقية » ٠‏ 


وتبدو هذه القدرة أوسع انتشارا هما نقدر بصفة عامة , وهو مالاحظته بنفسى 
من خلال خبرتى الطويلة فى بحث اجتماعيات العمل » حيث اتيحت لى فرص عديدة 
لملاحظة ذلك عند العمال الذين يشتغلون فى الهواء الطلق > كالعمال فى مواقم البناء أو 
عمال انشساء الطرقات او فى الترسانات البحرية او الكبارى وما الى ذلك ٠‏ ولانغفل فى 
هذا المجال النقاشين وبنائى أسطح المنازل , ممن يبدو ان حب الغناء صفة تقليدية 
عندهم » ومن هميزات المهنة ٠‏ ولست وحدى الشخص الذى لاحظ ان العمال كثيرا جدا 
مايغثون او يصفرون اغانى بل الحانا من اوبرات »2 وبنغمات صحيحة تماما » وهذه 
الصفة الموسيقية يمكن ان تنمى وان تدعم عند الاطفال بوسائل متعددة من التعريف 
الايجابى بالموسيقى ومن التربية الموسيقية * 


رايسبسبا : 


نخرج من هذه المجموعة من الحقائق والتعليقات بانه من المستحيل النهوض بدور 
الموسيقى ومكانها فى مجتمع صناعى الا عن طريق النهوض بتعليم الموسيقى فى المدارس 
الاندائية بل فى دور الحضانئة أيضا ٠‏ 


ففى أثناء الحملة القومية للدعرة للموسيقى » وهى الحملة التى نظمها ريئيه 
نيكولى سنئة ١1531‏ بعنوان « فلسفة الموسيقى » , لاحظ جاك شابيه ان الرجل الفر نسى 
العادى الذى أصيح أقل تحمسا لأداء الموسيقى عما كان هن قبل , قد وجد نفسه 
اليوم مطالبا بالحاح وفى كل مكان بان يسمع الموسيقى ( وربما أضفنا أنه يسمعها رغم 
أنفه فى بعض الأحيان ) ٠‏ وفى هذه السلسبلة من الاذاعات لفت برنار جافوتى 
الانظار الى حقيقة انه ( كلما ازداد تعقد الموسيقى اشلتدت حاجتنا الى الدخول. فى 
صميمها للتوصل الى الاستمتاع بها » وقل عدد الناس المهيثين لفهمها » ٠‏ 


وهن هنا نسأت الحاجة الى امداد النشء بالوسائل التى نهىء لهم الفهم والاختيار 
امام هذا الحشد الهائل من الرسائل الصونية » وذلك من خلال التربية الموسيقية ٠‏ 
ولا بد للدولة ان تقدم من خلال شبكة منشآتها العديدة تعليما ونربية موسيقية مركزة 
وبشكزل, متصاعد , يمثل جزءا من التربية العامة » على ان يؤْخذ فى الاعتبار ان هذه 
التربية انما تهدف لاعداد النشء لمعرفة وفهم عام للأعمال الموسيقية كلها » ولكن دون 
فرض اى مدرسة فكرية معيئة او اى نظام من القيم الخاصة » بل المقصود من هذا نشر 
الذوق الموسيقى عند أكبر عدد مستطاع من الأفراد » وهذا يشمل بطبيعة الحال الاهعتمام 


ب 


بالموسيقى الجديدة ( وهو هدف واسع جدا ) , كما يشمل وضع الآلات الموسسيقية 
الشائعة فى متئاول الناس » طبقا لاستعداداتهم وقدراتهم * 


ومن اجل هذا فلابد اولا من خلق مدرسين اكفاء ( فى التربية الموسيقية ) مشبعين 
بالاحساس القوى برسالتهم ٠‏ ولديهم القدرة على العمل فى المعاهد التربوية والمدارس 
على اخثلاف مستوياتها ٠‏ ولا شاك ان وضع نظام دقيق وكامل التجهيز 2 من المدارس 
الموسيقية والمدارس الموسيقية الثانوية ٠‏ والمعلمين والعازفين والمؤلفيل » مع الارتفاع 
بدراسانهم الموسيقية وبمستوى ثعليمهم العام » كل هذا سسيكون خطوة هامة تحو 
هذا الهدف ٠‏ 


ومن الاهمية بمكان ان تشسجع الدولة وتعين معاهد الهواية الموسيقية ماليا » وهى 
التى :تولى تدربب الناس على الموسيقى لشغل أوقات فراغهم » وذلك استحابة 
لاحتياجات هذا الجمهود المتزايد العدد ٠‏ وأول خطوة فى هذا السبيل هى وضع نغلام 
يجعل دخول حفلات الكونسير ميسرا لذوى الدخل المحدود 2 بحيث تغطى الحفلات 
المنطقة بأكملها وتصل الى كل انحائها ٠‏ ولى ملاحظة عابرة هنا » فمن المؤسف حقا ان 
المهمرجانات الموسسيقية الدولية ‏ التى بيتجمع لها هذا الحشسد من العازفيل 
« الصوليت » العظام وقادة الاركستر! ‏ باهظة الأثمان لدرجة أنها لا تجذب الا جهورا 
خاصا من محبى الموسيقى المثقفين المتعالين الذين يطربون لأى بدعة 2 كما يطربون لكل 
ما هو نتقليدى ومألوف ٠‏ ومثل هذا الجمهور خطر لآنه على استعداد للتصفيق من 
ينأصرهم من الفنائين العاديين بقدر ما هو على استعداد للتصفيق للمجددين الأصلاء 
فى الوقت لفسه * 


وعلاوة على حفلات الكوسيس , فلا بد بالطبع ان يزداد عدد مكتبات الاسطوانات 
الجيدة التجهيز ,2 وأن تنال برامج الاذاعة والتليفزيون الجيدة عناية 2 وان تقدم فى 
الاوقات التى تعتبر « ذروة » الاستماع ( وهو مالا يحدث فى التليفزيون الفرنسى فى 
الوقت الحاضر للأعمال الا ئادرا ) , وعلى هذه الاذاعات نفسها ان تبين التسلسل 
التاريخى للأعمال ؛ وان تقدم شروحا همبسطة ( غير أكاديمية ) وخالية من حذلقة بعض 
المتخصصين الذين بوصدؤن الأبواب فى وجوه مستمعيها بدلا من ان يفتحوها بسخاء * 


وهنا يجب عليئا ان نلخص مقالنا فى الختام فنقول : 

ان التقدم التكنولوجى الذى طور الميكنة الذاتية من كل الجوائب بامسستخدام . 
الحاسباتث الالكثرو نية , والضبط الالكثرو نى » يميل فى الوقت نفشسه الى حرهات 
الانسان من الاتصال بذلك الملجال الذى كان قبلا موطنه وهمشواه الطييعى 0 يايقاعه 


ار 


البيولوجى القديم قدم الازل ٠‏ وعلى العكس من ذلك فقد 'نحسئت الآلات الحسعنا لاحدوة 
له , مما أدى الى خنق وكبت الكثير من أنشطتنا الثقافية » وبذلك فرضت هذه الآلات 
نفسها كبديل لاتصالنا المادى الخصب مع العناصر الاولية ٠‏ وهكذا فان التكنولوجيا 
تحرر الانسان بكل الطرق ٠‏ 


وازاء هذا التحول الرهيب ‏ بما له من مغزى سلبى وايجابى لحياة الانسان - من 
الضرورى ان نظل الموسيقى دائما منطقة لانستطيع التكنولوجية ان 'نحرر الانسسان 
فيها » لاكمبدع للموسيقى ولا كعازف يؤديها ٠ )١(‏ 


وتؤمن بعض الابحاث المعاصرة فى الموسيقى ( ولابد هنا من أن اكرر اننى لااعنى 
بهذا مجموع الانتاج الموجه الى خلق تعبير موسيقى جديد ) انها ابتكار وتجديد حر , 
وانها رد فعل صحى لا كان رواد الموسيقى يسمونه « عبادة الذات » أو « الفورات 
العاطفة 6 أو « التجسيمية المحدودة القاصرة » أو « اسسدلورة الانسان كمعيار يقاس 
به كل الكون » أو « هوسميقى انسانية اكثر مما ينبغى » * والواقع ان هذه البحوث 
نفسها متأثرة بضغوط من البيئة التكنيكية , كما انها متأثرة بالحركة الهائلة نحو 
امتهان الانسان كأنسان التى نشاعدها فى الفن والفكر المعاصر ماثلة بطرق شستى ٠‏ 
وعمذه الابحاث التجريبية » سواء فى انتاجها الالكترونى ؛ والمتميكن » وحتى فى الانتاج 
بالميكنة الذانية ,-انما تدل على ان الاغراء الهائل الذى يجتذب الفن نحو التجريدية قد 
دخل عالم الموسيقى ( وحتى فى تلك الموسيقى التى يصفوئها من أصوات محددة 
« كولكريت » )2 كما ان الموسيقى الالجوريتمية وأشباهها ( التى تدير ظهرها ثماما 
للاحساس والوجدان والانفعال » ولا تؤمن بالتدوين الموسيقى وتدعى عدم الاكتراث 
بتقديم أصوات لها قابلية لآن تسمعها الاذن » وكل ذلك من أجل تسجيل أصوات 
« قورية » ناتجة عن أفانين » غير مسجلة , فى التأليف الموسيقى ) تبرز الاتجساه 
الى احتقار الانسان والاستغناء عنه حتى كمستمع للموسيقى ٠‏ 


ومع ذلك فمهما بلغت الحاجة الى الجرأة والاقدام فى سبيل خلق اسساليب 
ووسائل جديدة فى التعبير الموسيقى » فان هناك حاجة بل ضرورة ممائثلة لأن 'نظل 
الموسيقى نفسها شيئا انسانيا » وخاصة فيما يتصل بالدور الذى يقوم به مبدعوها 
ومؤدوها 2 بل فى الاندماج الكلى ( قليا وروحا ) فى الموسيقى من جانب من 
يستمعون حقيقة اليها ٠‏ ولا بد ان تظل الموسيقى مرف او جزيرة للانسائية » وسسط 


(1) جدير بالذكر هنا أن هناك اتجاها واحدا ؛ يعمل فى حركة مضادة لتلك التى وصفتاها عنناء 
وهو اتجاه يميل :الى تجسيم دود المؤدى والاضافة الى مسئوليته الفنية » ويتجلى هذا الاتجاه فى 
تبنى بعض المؤلفين لطرق غير محددة فى التدوين الموسيقى © وبدلك يتحولون الى جماليات العمل الفنى 
هي اليكتمل , 1 ١‏ 
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هذا السيل الجارف هن الآلية والآلات الثى نسي لفسها بنفسها ( الميكنة الذاتية ) 
تلناك الى انساقت اليها المجتمعات الصناعية فى ثيار عريض اصبح مسرحا للمعركة 
القائمة بين « الالسان » وبين ثلك الاشياء التى انتجتها عبقربته ٠‏ 


ويشهد علي ذلك جورج السكو فى المجموعة التى جمعتها منظمة الشمسسباب 
الموسيقى الفرنسية » فى عيدها العشرين 2 وهو يميد فيها « بالرسالة الخلقية 
والاجتماعية الرفيعة لفن الموسيقى » ٠‏ وتتجلى لنا « هذه الرسالة » بكل جلالها فى 
مواجهة فقدان التوازن ( الذى تبرز مظاهره التعسة بطرق شتى اليوم ) بين القرى 
المذهلة التى خلعتها التكنولوجيا الصناعية على الانسان من جانب , وبين المصسادر 
الخلقية المحدودة المتاحة له للتحكم بها فى تلك القوى , وليضفى عليها صسفة 
انسانية ٠‏ والموسيقى ‏ طبقا لتعريف يوهودى مينوهين البارع ‏ هى أكثر الفنون 
النصاقا بالانسان , وهى فى الوقت نفسه اكثرها عمومية ٠‏ وهى من اكش القوى الروحية 
حبوبة » واقدرها على تخطى كل الافكار وكل الحواجز . وهى بامكانياتها اللانهائية » 
قوة قادرة تماما على معاوئة الانسان على ان يستعيد نفسه , وعلى ان يحمى وقت 
فرافه ويثريه ويحرره هن كل القيود » ومن كل ذلك الهزر المتعفن الذى يضيع فيه 
وقئه الذى « تنفرغ » من العمل ٠‏ والموسيقى احدى القوى القادرة ؛ أكثر هن أى شىء 
آخر , على ان 'نعين الانسان فى التغلب على « فقدان التوازن » , وهو الذى يحمل 
الموسيقى نفسها كل أماراته ٠‏ 


ان الموسيقى فى عالم اليوم » شرقا وغربا على السواء » يجب ان تكون من العناصر 
. الاساسية للغذاء الذى تقدمه الدولة للنشء » لتمكنهم من ان يشقوا طريقهم , وان 
يبتكروا لانفسهم عملهم , كبشي » وان يثموا طافاتهم » وان يزدهروا فى حضارة تكنيكية 
زاخرة بالاخطار المحدقة » وان كانت فى الوقت نفسه تحمل تباشير مستقبل عظيم 
مش سرقٌ 5 
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الكاتب : جسورج فريدمان 
ولد فى باريس عام 11١9‏ 
تخرج فى مدرسة المعلمين العليا عام 1117 
حصل على درجة الاجريجيه فى الغل.فة عام ١11١‏ 
مين استاذا فى معهد الفئون والصتائع القومى عام 
كوول ٠‏ 
منك 1154 أصبح مديرا للمدرسة التطبيقية للدراسات 
العليا « بالسوربون » 
من بين هيئة تحرير « الاثال 4 
له مؤلفات عديدة منها ازمة التقدم 5485| )الى اين 
يتجه العمل الالسائى عام .150 ) مثسساكل أمريكا 


اللائينية أول وثان عام 1144 و |1115 © القلوة 
والحكمة .99| 


المترجمة : الدكتسورة سسمحة الشولي 


استاذة التاريخ والتحليل الموسيقى بالمعهد العالى 
للمرسيقى . مستشارة الموسيقى برزارة الثثالة . أميئة عامة 
لمجمع الموسيقى العربى التابع اجامعة الدول السسربية . 
عضوة مجلس اكاديمية الغعسون 6 وعضرة لجنة الموسيقى 
بالمجلس الاعلى لرهاية الفئون والاداب ٠‏ 

من مؤّلفائها كناب التربية الموسيقية عام 1188 
بالاشثراك مع السيدة عائلشة صيرى 


ومن مترجماتها : راث الموسيقى عام 1155 ) والتاليف 
ا مو سيقى عام مك5ؤا ٠,‏ 


بتّلمه يرج توبيلتزن 
تريجةه أحمد الحطبرق 


الأقال فى كلمات 


يتحدث هذا المقال الشسائق عن السينما التى يطلقون عليها 
أسم الفن السابع أو الاله العاشر » هذا الاختراع المدهش الذى 
حقق حلما طلما راود كبار الفنانين فى عمل يجمسع بين الموسيقى 
والتصوير والرقص ٠‏ دكان على القرن العشرين أن يشهد تحقيق 
هذا الحلم فى هذا الفن الجديد الذى يختلف اختلافا بينا عن فن 
العصود السابقة فى كونه يجمع فى تركيب متكامل وكل لا يتنفصل 
التصوير مع الفن الدرامى »6 والموسيقى مع النحت » والعمارة ملع 
الرقص » والصورة اكرئية مع الكلمة . وقد اخذ الفيلم يحل محل 
العمال التقليدية لفروع الفن الاخرى مثل الادب والمسرح والفثون 
التشكيلية وغيرها +٠‏ وبفضل الفيلم بدات الفروق بين ملتجسات 
الفئون التفليدية وبين الواقع فى الزوال » كما بدات الحدود بين 
الأنواع المختلفة من هذا الفن فى الاختفاء ٠‏ ويتئاول المقال مشاكل 
الناليف من حيث وحدتها وتعددها مبيئا أن الطابع السات فى 
فنون التسلية ‏ اكسرح والسيئما والاذاعة ب هو تعصدد اأؤلفين 


يفة 


على خلاف الادب والتصوير والوسيقى التى يكون مؤلف العمل فيها 
واحدا . والتصرف على المؤلف فى أغلب الحالات لا اهمية له 
بالشسسة للمتفرج أو المستتمتع ٠‏ وفيها يتعلق بفئون التسلية التثى 
يتدد فيها ميدعو العمل يتتقى المتفرج واحدا منهم يبدو له أن 
دوره أكثر اهمية » كثرا ما يكون الممثل الذى يؤدى الدور 
الرئيسى ٠‏ 


وفى حديث الكاتب عن منظم العرض يخبرنا أن اخخنيار المنتج 
أو المخرج باعتباره مبدع العرض كله آمر جديد فسنسبيا ٠‏ وفى 
النظام السائد فى الولايات المتحدة وغرب اوريا نجد أن الذى 
يقوم بدور منظم العرض السبيئمائى احد ثلاثة : امثنتج أو المخرج أو 
الكمثل » خصوصا ذلك النوع من المثلين المعروف باسم النجم ٠‏ 
آما فى الاتحاد السوفيتى والدول التى تم فيها تأميم صتاعة 
السيثما بعد عام 6 فنجد أن امخرج احتفظ لنفسه بدور 
البدع الرئيسى للفيلم ٠ ٠‏ وقد أدى الانتشار الواسع للائليفزيون الى 
احداث تغيرات اساسية فى السيئما الحديثة ٠‏ أما من حيث 
الاخراج فالمخرج مازال هو المبدع فى البرامج ذات الطابع السرحى 
التى يقل ظهورها على الشاشة الصغرة ٠‏ أما المسلسلات 
التليفزيونية فيصعب معرفة المسئول عن الابداع فيها ٠‏ وقد اسهم 
التليفزيون فى خلق نوع جديد من المؤلف 2 منظم العرض ‏ هو 
مضيف البرامج ٠‏ والقاعدة فيما يتعلق بفئون اللتنسلية وخاصة . 
فى مجال الفيلم والتليفزيون هى تمدد الؤلفين أو المبدعين فى 
العمل الواحد ٠‏ أما مسالة التنعمرف على الألف أو الفئان السثول 
ققد فقدت كل اهميتها تقريبا بالنسبة لجمهور المتغرجين الذين 
اعتادوا مشاهدة الإفلام الجماهيرية ٠‏ 


1 ب مشكلة الحد الفاصل : 

لقد كانت مشكلة تعريف الفن » وتقسيمه الى انواع » مشكلة جادة دائما 
بالنسبة للباحثين فى النظربات ولرجال علم الجمال . ويبحث البروفيسور فلاديسلاف 
تاتاركيفيتش فى موّلفه الكبير السمى « مفهوم الفن فى الماضى وفى الحاضر » » فى 
أصول مقهوم القن والتعدبلاث المتتابعة التى مر بها منذ العصصبور القدبية الى اليوم . 
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وعند الاغريق والرومان » والغرب كله فى العصور. الوسطى »© كأن الغن يعتير 
اما حرفة أو علما . وكان النوع الثانى ؛ المعروف ياسم « الفنون آلحرة » يضم علم 
النحو والبيان أو الهلدسة » الى جانب الموسيقى التى أصبحت ما نسميه اليوم 
موزيكولوجى أو علم الموسيقى . ما النوع الآخر وهو الفنون المبتذلة » ,فله طايع 

عمى اكثر من الثانى » ويضم الزراعة والطب والعمارة الى جانب عدة موضوعات 
اخرق ٠‏ وفى القرن الثانى عشر احتسب الفيلسواف هيو.من سانت فيكتور قرعا 
جديدا سماه « تيائريكا ») ضمن « الفنون المبتذلة » السبعة ٠.‏ ويخبرئا البروفيسور 
تاناركيفيتش أنه لا يضم المسرح فقط » بل يضم بصفة عامة فن تسلية الجماهير » أى 
الالعاب الرياضية والمسابقات والعابه السيرك . وكان الشعر يندرج تحت عثوان 
الفلسفة . 


وخلال عصر النهضة تمت عدة تعديلات اساسية فى هذا التصنيف »© فلم تعد 
« الفنون المبتذلة » تعرف على أنها فنون . واتفق الباحثون فى النظريات على أن 
نقتصر صفة الخلق الفنى على « الفئون الحرة » ٠‏ وتم تقديم مصطلحات جديدة 
وتنظلام جدند لقائمة الفنون 3 واقترح مارسسيليو فيتشيئلو 6؛ مدس الأكاد»هية 
الأفلاطونية ؛ فى نهاية القرن الخامس عشر ؛ أن يدخل الشعر والتصوير والعمارة 
والموسيقى والغئاء ضمن الفئون الحرة الى جانب آلنحو والبيان . وكان فيتشيئو 
يرى أن الوسيقى هى الاكثر أهمية » وان لم يستخدم هذه الصفة بابذات » الا انه 
قد لوحظ انه يعتبر فئون الموسيقى أراقع منرلة من سوآها . وبعد مرور قرئين من 
الزمان أكد كلود فرانسوا منستيير ؛ المؤرخ والباحث فى نظريات الفن الفرنسى » 
أن كل الفئون ألحرة « تعمل من خلال الصورة » . وفى القرن السابع عشر اوجد 
فرانسوا بلوندل » فى دراسته الطوبلة عن العمارة » نظامة كاملا لتصنيف الفئون 
النبيلة » أو الفئون الجميلة »؛ ضمنه العمارة والشعر والبيان وآلدراما والتصوير 
والنحتث واموسيقى والرقص ٠.‏ 


واستمر تعبير « الفئون الجميلة » حتى نهابة القرن التاسع عشر © ومازلنا 
نجد حتى اليوم أن المتمسكين ابالتقاليد يميلون الى اعتبار أن مفاهيم الفن والجمال 
متلازمة لا تنفصل . ويحدد لالألد فى كتابه « معجم الفلسفة » تعريف الفن يانه 
« أى نتاج للجمال من خلال أعمال كائن واع » ٠‏ فى حين يتحدث رونئز فى « قاموس 
الفلسفة » عن « فنئون تعتمد مبادثها على الجمال » + ويقول البروفيسور اتا ركيفيتش 
فى ثهابة:مؤلفه : « ان الفن فى عصرنا هذا » ابتداء من الدادا وفتراث السيربائية » 
لم بعد يتفق مع التعربف القديم إقى بعض اتجاهاته . أن الباحثين المعاصرين فى 
النظربات » أو على الأقل من برفض مثهم أن بتجاهل أهم آنجاهات الفن المعاصر + 
جه الكو كيم ١‏ ال لبن فد ل و ود ميو 
لكي نحدد مفهوم ألفن © أما أن ثريد من فكرئنا العامة عن الجمال © أو أن تحل' محلها 


و؟ 


شيئا آخر أكثر ملاءمة . ما هو هذا الشىء ؟ لا يوجد حاليا اتفاق حول هذه النقطة ) 
بل هناك عدة أفكار فقطا » . 


وهكذا ينتهى هذا السفر بعلامة استفهام . ولم يعد مفهوم الفن كافيا م 
حيث الترتيب والتوافق . اذ ظهرت آخيرا أشكال معينة من الفن ليس لها مكان فى 
القائمة السابقة ٠‏ ومن يدرى . فقد ينتهى بنا الأمر أن نقبل من جديد فى عائلة 
الفنى كل ما سسبق أن ابعد عنها بازدراء فى عصر النهضة » مثل ١‏ الفنون المبتذلة »© . 
أن « نياتريكا » ل أى شكل من التسلية ‏ لا تشمل اليوم الترفيه عن الجماهير 
والسيرك فحسب » بل تشمل أيضا وسائل التعبير الجماهيرية مثل الاذاعة والسينما 
والتليقزيون . لقد صحبته القرن العشرين تغييرات جوهرية ؛ خصوصا منل انتشر 
أقن السينما الجديد » المعروف باسم « الفن آلسابع » او « الاله العاشر »6 ») فى جميع 
أنحاء العالم ٠‏ 


السينما وتركيب الفئون ٠‏ 


لا جديد هناك فى الحلم بهذا الفن المركب 6 الذى يستخدم وسسائل التعسر 
الخاصة بكل النظم الفئية التقليدية . وفى نهائة حياة جوته » فى أحد أحاديثه مع 
انكرمان »© تغئى جوته #مديح المسرح كفن مركب مصطئع ٠‏ قال عنه : « لقد اسعلقينا 
فى مقاعدنا مر تاحين كالملوك 2« وأخذت تنكشف أمام أعيئنا صور حية تقدم لأذها ننا 
وحواسنا كل ما يمكن أن نتمناه من متعة . شعر وتصوير وغناء وموسيقى وفن 
درامى . هناك كل شىء ٠‏ وعندما بحدث فى أحد الأيام ان تجتمع كل هذه الاأشكال 
الغنية مع كل سحر الشسباب والجمال لتحقيق متمتنا » فان ذلك سيكون مهرجانا 
ووقتا بهيجا لا يجارى » . 


وكتب لامارتين فى مقدمة ١‏ جوسلين » ٠٠١0 « : )181٠(‏ أن أرى يوما أفكارى 
المكتوبة فى نصوير أو حفر »؛ أن أرى ابتكارات مشيلتى مجسدة فى رسم شاعرى » 
وبهذا تنتشر أمام أعين الذين لا يقرأون 2 أن يصبح أحد ابتكارات عقلى متداولا على 
نطاق واسع فى دثيا الحواس 6 ٠‏ 

أها ريتشارد فاجئر فى أفكاره عن فن المستقبل فقد جمع بين المسرح والموسيقى 
كنقطة انطلاق خاصةببه »2 نفس طريقة الدراما الاغريقية القديمة التى كانت قئا عالميا 
وفريدا فى الوقت نفسه ٠‏ كما حلم الموسيقار الروسى سكريابين بفن « عالى » 
يجمع بين الموسيقى وآلتصوير والشعر والرقص ٠.‏ 

وكان على القرن العشرين أن يشهد تحقيق هذه الأحلام . وهكذا رأى سيرجى 
أيزنشتاين الفن الجديد جديرا بهذا العصر الحديد من تاريخ البشرية ؟ « لا يمكن 


كن 5 


مقارنة هذا الفن بفن العصور السابقة ») حتى ولو فى مظهره الخارجى ٠‏ وليس الأمر 
عبارة عن موسيقى جديدة ضد موسيقى تقليدية » أو تصويرا يحاول أن يحل محجل 
تصوير العام السايق ؛ أو مسرحا بحل محل مسرح اكافى ؛ ولا فنا دراميا أو نحتا 
أو رقصا يتنافس مع رقص أو نحته أو فن درامى من الأيام السابقة » ولكنه شكل 
جديد ومدهشص من الفن يجمع فى تركيب اصطناعى كامل ؛ وفى كل لا ينفصصل » 
التصوير مع الفن الدرآمى »© والموسيقى مع اللحت »؛ والعمارة مع الرقص »© والنظر 
الخلفى مع الانسان ؛والصورة المرئية مع الكلمة » . 


ان أعظم نجاح أحرزه العلم مع الجماليات عبر التاريخ هو نشر ألوعى بهذنآ 
المركب الجديد , بهذه الوحدة المتئاسقة من الفئون التى لم يسبق لها وجود ٠‏ 


ولنحاول الآن أن تحلل الصفة المركة لفن السيئما خلال السئوات الثلاثين 
على الأقل التى مرت مئل أن كنب آيرنشتاين هذه الكلمات ؛ أدخل بعض معارضى 
السيئما المصطنعة 4؛ من امثال أندريه بازآان أو سيجفر بد ك رأكاور » عنصرا جديد! 
فى هذا المجال » اذ يبدو الآنْ أنه من الاصوب أن لا نعتبر أن هذا « المصطئع » مزيج 
من الفئون أو 'خلاصة الفنون » بلالاصوب أن نعتبره الوجه الزدوج للاله بانوس الخاص 
بالفيت, . وبمكن للفيلم ان يكون قصة أو تراقيها مسرحيا أو مقطوعة موسيقية أو عملا 
مرئيا أو نحتنا » والأمر بتواقف على الزاوية التى ينظر المرء منها الى الفيام . 


استثمرار لفغن سرد القصص »© الذى امتد ملف اقرون مضت . فخلال مثات السئين 
كانت القصص أولا “تقال بالقم © ثم صارت وسيلتها الكتابة. والقراءة 6 حثى أصبحت 
الآن فى شكل صور متحركة اطقة على شاشة السيئما والتليفزيون . ١‏ لقد دخلنا 
عصر الصورة » ) كان هله هى صيحة آبل جانس عندما أعلن ميلاد الادب المرئى . 


وبعشبر مرد القصص سيئمائيا من أنواع التسلية » وان كان أساسه أدبيا . 
فالجمهور هنا لا يتكون من قراء » بل من متفرجين يراقبون الشخصيات وهى تمثل . 
والفعل الماضى فى العمل الأدبى بصبح فعلا حاضرا فى اكسرح . ومهما كانت مساحة 
خثسبة المسرح فان العرض هنا له صفة العرض الجماهيرى ٠‏ 


وكان الناقد الفرئسى الكسئدر أرئى محقا عندما قال عن العروض السينمائية 
الاولى فى العقد الثالث إقى هذا القرن : « كنا تواجه عرضا » بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معنى حقيقى » المعنى الذى فهمه الافريق ورجال آلقرون الوسطى » . 
أما ايلى فور فقد إضاف ؛ « أنه مثل المسرح , ولكنه أيضا مثل الرقص والعاب الرياضة 
بوالواكب والتسلية الجامعة بتخللها ظهور الممثلين ؟ ٠‏ 


5 


وعلى هذا فالفيلم عبارة عن سرد أدبى وعرض ضخم فى الوقت نفسه ؛ وبما 
انه يعتمد على اللغة المرتية فانه بتيع الفئون التشكيلية »؛ وله . على عكس التسلية 
المسرحية # صفة البقاء وعدم التغير » مثل الصورة أو التمثال . وقال أبلى فول ٠‏ 
« ان تكوين الفيلم ثابت ومحدد ؛ وعندما يتم تحديده فانه لايتغير عن ذلك أبداء 
وهذا مما يكسبه صقه لا تتصف بها الا الفنون التشكيليلة وحدها » , 


وكانت الافلام منذ بدابتها الاولى مصحوبة دائما بالموسيقى . ما هو بالضبط 
دور الموسيقى فى خلق العمل السينمائى ؟. ان المخرج الابطالى اليساندرو بلاسيتى 
يقول : « بخضع كل شىء فى السيئما لقوانين الابقاع والجهارة والدرجة » وعى 
عينها قوائين الانسجام والتوافق ( الهارمونى ) وبالتالى قوانين الموسيقى » * أى أن 
تكوين العمل السيئمائى تحكمه الموسيقى . وهناك تحليل أكثر شمولا لدور الموسيقى 
فى الافلام قدمه الموسيقار الابطالى ألنتونيو فيريتى : « ان الموسيقى تغرس الحياة 
والاصوات دآخل التصوير » والموسيقى هى التى تبرز مواقف معيئة وتزيد من وقعها ) 
والموسيقى هى التى 'تخلق جوا من الرضا والطمانينة أو جوا مؤسيا ٠‏ والموسيقى 
هى التى 'نوقظ الذكريات والرغبة فى الرجوع الى الماضى الذى يربط بين الأحداث 
المختلفة , والموسيقى هى التى تلفت الأذهان الى وجود نغمة سائدة أو حدث ما, فى 
حين نعرض عليئا آلصورة شيا آخر © فالموسيقى هى التى تعبر عن أفكار شخص 
صامت ») وهى التى 'نترجم دوامة آفكاره » ٠‏ 


ويمكئنا تلخيص ما سبق ذكره فيما بلى : لقد رك كل فرع من فروع الغنون 
التقليدية بصمائه على الفيلم » كما اسهم فى تحديد قواعد تكويئه . فالى جانب 
الرسم التقليدى هناك الرسم السينمائى على الشاشة »© والى جانب. الآدب اللمكتوب 
هناك الادب اللمرئى والممسموع ؛ والى جانب العرض اللمسرحى هناك العرض على 
الشاشة »© وآخيرا الى جانب الموسيقى التقليدية هناك موسيقى تحكم تركيب العمل 
السيئمائى . ان الحدود الفاصلة الثى كانت فيمًا مفى تفصل بين أحد اشكال الفن 
وشكل آخر آخذ الآن فى الزوال بل فى الاختفاء ماما ٠‏ و مع هذا قان آهم التعديلات 
واكثرها عمقا » التى مرت بمو قفنا الحديث من الفن »© لاتعتمد على مدى اسهام احد 
الفنون التقليدية أو الآخر فى الخلق السينمائى » بل تعسود الى رو « الواقع » 
لعالم الفن » بحينث: لم يصبح فقط هو مادته الأولية » بل أيضا وسيلته فى التعبير . 


الفن والواقم : 

. يدكر و.ساندبرج » و: ه.ج.س.جاف فى كتابهما « رواد الفن الحديث فى 
متحف مديئة أمستردام » أن كل لوحة نصوير حتنى نهاية القرن التاسع عشر كانت 
وثيقة الى جانب كونها رسالة تحمل حقائق واقعية محددة ٠‏ ولقد تسب اختراع 1 


إذنا 


التصوير الفوتوغرافى والفيلم فى توقف الفنون التشكيلية عن مهمبة التسجيل 
والاخمار ..لقد حصل الانسان اخيرا على وسيلة جديدة لتسجيل الواقع وتخليده , 


| ويوضح و. سانديرج ؛ و: كبعت ناميه الستها ازبيلة اتتيبويل 
عاء ةر ل تا4” فلسفة تار بن ألفن » لهذه الظاهرة ولكن من وجهة نظر أخرى . 
يقل :5 القيلم عو القن الوح اللى تتاتيم شرن خاما ب الراق على قينا 
دون أى اخفاء » . الا انه من الخطأ أن ننسب آلى السيئما وحذها الاستفادة من 
شرائح الواقع فى انتاج فنى . بجب أن لا نقلل من أهمية دور لوحات لصق القصاصات 
( كولاج ) التى قدمها براك وبيكاسو »© ولا تحرية الففان المستتقبلى بوتشيوئى “ 
عندما أدخل اطار نافذة ضمن أحد تماثيله عام 111١‏ . كما اتخذت خطوة أخرى 
فى الائجاه نفسه بفضل انصار « البيئة » » أى ترتيب الحيز بعناصر جاهزة مأخوذة 
من الواقع . ويمكننا هنا أن نذكر ميرزباو للفنان كورت شفيتر »© أو ترئيب المناظر 
الداخلية , 


ويرنبط مفهوم « البيئة » بتحرير الفن من قيوده التقليدية ٠‏ فالصورة تترك 
اطارها والتمثال ينزل عن قاعدته .. لقد أاستخدم كورت شفيتر فضلات الاخثشاب 
لاقامة الاعمدة التى تملا منزله من الداخل . أما الكساندر كالدر فقد اخترع شكلا 
فراغيا جديدا تماما عندما توصل الى ١‏ المتحركات » التى تربط الزمان مع الحيز . 
و « المتحركات » عبارة عن أحجام مختلفة فى حركة متغيرة لا تتوقف > أنها عركنب 
مصطنع من الحركة التشكيلية والرقص . وفى مجال الموسيقى اخترع الفنان 
المستقبلى روسولو 2 الضوضائية » ) موسيقى الضوضاء ) 7 وفى عام 151 آقام 
روسولو عدة حفلات موسيقية فى لندن وميلانو قدم فيها آلة موسيقية صتعها 
بنفس.ده وسماها « التوثارومورى » أو جهاز الضوضاء . وليس ال ١‏ بوب أرت » 
( الفن الشعبى ) والموسيقى « الملموسة © فى أيامنا هذه الا تهذيبا خفيقا واستمرارا 
لنظر بات تلك التجارب التى نخاضها الفنانون المستقبليون والداديون فى فترة ما قبل 
الحرب العالمية الأولى . 


وثلى ذلك مرحلتان فى التطور الحديث للفن هما ١‏ تقدم الاتصال الجماهيرىق 
بكل ما بتبعه من وسائل فئلية للانتاج والارسال © واختفاء الحد الفاصل بين العمل 
الخلاق وعملية الخلق نفسها . ولقد نتجت عدة آثار عن توفر النسخ من الأعمال 
الفنية » من اهم هذه الآثار تضييق وتقوية اتصالنا الباشر بالمنتجات الفنية ٠‏ اثنا 
« شارقون » بصفة مستمرة تحت وابل من آلصور التليفزيونية والسينمائية واعلاناث 
الحوائط والرسوم الهزلية فى-الصحف والمجلات . وفى مجال السمعيات فان اجهرة 
الرآديو والاسطوانات ومكبرات الصوت العامة وشرائط التسجيل وصتاديق 
الإسطوانات والأغاني واجهزة التليغزيون طبغا » كلها تضم الاذآن . هذا المميل النهبر 


زف 


من المرئيات والسمعيات لا يتيح فرصة للاستعداد الذهنى ولا للتفكير ٠‏ أن المرء الآن 
يقزأ الكتاب وهو يختلس النظر إلى شاشة التليفزيون » أو يصغفى الى صوت شريط 
التسجيل الذى يتسلل اليه من الحجرة المجاورة . فى مثل هله الحالة ليس أمام 
الحد الفاصل بين الفئون المختلفة الا أن ينسحب من الميدان تدريجا , : 


ويهمنا هنا أيضا موضوع زوال الحدود بين عملية الخلق ونتيجتها أى العمسل 
الفنى . كانتء فنون التسلية فى الماضى هى الوحيدة التى بشاهد فيها المتفرج الممثل 
وهو يخلق الشخصية المطلوبة » ولكن مبدآ متابعة النص المقدس المسرحية كان ينقد 
بكل دقة ؛ فيما عدا بعض حالات « كوميديا الفن » . أما « ما يحدث ») اليوم فلا بعوقه 
نص » ولا يعوقه بناء متين للعرض > ولا يعوقه مبدأ أن ١‏ الممثل يودى دوره » »2 وهذه 
هى النقطة الرئيسية . لقد كانت تجارب آلرسامين اكثر اثارة للاهتمام » لانها كانت 
اكثر جرأة . وفى سنة 1١8189‏ نشرت مجلة « أخبار الفنون »© بيانا كتبه فئان تجريدى 
تحت اسم مستعار هو « ووكس » © قال فيه من بين ما 'قال : « فى رأبى أن الرسام 
الذى يدبن بمبدا التلقائية الفنية ينقسم الى شخصين عندما برسم » هناك رسامان 
داخله » أحدهما يريد أن يمثل والآخر بريد ان نخلق شيئًا . وهذا هو السرب فى أن 
الهدف الرئيسى للوحة لا يمكن تحقيقه . وكنتيجة لهذا ينحصر الغرض من الرسم 
فى عملية الرسم نفسها » اذ لا يمكنئا أن نطالب التفرج بأن يكتفى بمشاهدة اللوحة » 
بل غلينا أن نعرض عليه أيضا مشهد رسم آللوحة 4 © ويتفق مع آراء « ووكس » 
ما اقعله هنرىجورج كلوزو قبل ذلك بثلاث سنوات »© عندما قدم لنا فيلمه « سر 
بيكاسو » » الذى سحر المتفرج بأنه لم يكتف بعرض العمل الفنى فى صورته النهائية ) 
ولكنه عرض أيضا مشهد رسم اللوحة . ويبقى سؤال واحد ؛ أى نوع من القنون 
هذا ؟ هل هو السيئما ؛ ام آلرسم » أم عرض يقدمه الرسام الممثل 5 


اربع مناطق للخلق السيثمائى : 


لم بعد الغيلم اليوم هو هذه الظاهرة المتجانسة التى كان عليها منذ عشرين سنة 
مضت » ويقع بعض اللوم فى ذلك على الفن بصفة عامة حين الغى الفواصل والتعاريف 
التقليدية . لقد مر الفيلم فى الفترة من عام ؟116 الى 1167 وتحت ضغط التليفزيون » 
بعمليات متعددة من التفريق والتحطيم . ويمكئئا اليوم أن نميز أربع مناطق للخلق 
السيئمائى . نجد فى أقصى الطر فين أفلام الهواة وافلام الانتاج الضخم . وبين هلين 
الطر فين نجد الفيلم ذأ الطموح الفئى وفيلم الأرسال التليفزيونى العادى . ولنتحدث 
قليلا عن كل مئها . 


تخطو آفلام الهوآة خطوات سريعة الى الأمام فى كل أنحاء العالم ؛ وبعود الفشل' 
فى ذلك الى البساطة النالغة لآلات التصوير السيننائى مقاس 8 مم و 15 مم » والى 


ينا 


يساطة عمليات تسجيل الصوت على الشيريط المغناطيسى * ويوجد الآن فى الولايات. 
المتحدة الأمريكية وحدها أكثر من م ملابين من صانعى آفلام الهواة . ومن الناحية 
العملية يدخل اتجاه السينما الأمريكية الجديدة واتجاه السينما السرية ( تحت الأرض) 
ضمن هذا النوع من الانناج , ويسستخدم السينمائى الهاوى آلة التصوير 
بالطريقة التى يستخدم بها الكاتب قلمه أو آلته الكاثية وألتى ستخدم بها الرسام 
ريشته . وتحمل الأفلام التى نتم بهذه الطريقة طابعا شخصيا ؛ ويمكن مقارتتها 
بالأشكال الجديدة من الشعر ٠‏ لا أقصد الأشعار المكتوبة كما كان الأمر فى المافى » بل 
الأشعار السمعية المرئية التى تعبر عنها الصورة والصوث . وكثيرا ما نضم هذه 
الأنلام الضيقة المقاس عنصرا جديدا لشكل قنى عام » مثل « الحدوث 8 ٠‏ 


وعلى النقيض من هذا توجد افلام الانتاج الضخم »© التى تعرض على شماشات 
ضخمة بالسيئما سكوب أو السينراما أو السير كاراما ومن أفلام مقاس ١‏ هم ٠‏ هنا 
يهدف الف الى خلق جو مرئى مسموع ؛ الى خلق ١‏ بيثة » » حول المتغرج » الذى 
يجد نفسه محاصرا بعالم اصطناعى . ويصبح التأثير على المتفرج قويا جدا وكأنه 
يشترك فى الأحداث التى تدور على الشاشة فعلا . وعلى عكسن افلام الهواة التى 
يعبر الافراد فيها عن انفسهم بطريقة شخصية بحتة نجد أن الافلام الفخمة ؛ مثل 
فيلم « كليوباترة » أو «'الحرب والسلام » » عبارة عن أعمال جديدة متقنة تذكرنا 
بالعروض المجاهيرية الضخمة القديمة » مثل المواكب الدينية والواكب العسكرية 
الانجليزية « ناتو » وعروض السيرك الفخمة . 


ويتم توزيع الأفلام الفنية خلال شككة خاصة من دور السيئما » تسرف 
في الولابات المتحدة إباسم « دور الفن.» وفى فرنسا باسم « سينما آلفن والتجربة» 
وهذا النوع من الافلام شبيه ؛ من حيث العرض نفسه »؛ ينوع العرض المسرحى 
اللعروف فى آلانيا باسم « عروض الحجرة » . وتوحه هذه الافلام لجمهور خاص 
مهتم ٠‏ والفيلم الفنى كما ينظر ؛ليه الولف قريب آلصنلة بالرواية 6 لا الرواية 
التقليدية » بل هو معروف باسم 7 الرواية الجديدة » . واليكم ما قاله فى هذا المجال 
اثنان. مشهوران من روآد الفيلم الفكرى الجديد » هما الأن ريئيه وجان لوك جودار ؛ 
يغول الان رينيه : « إنا شنخصيا أؤمن بشكل جديد من السيئما يثشبه الرواية ؛بدون 
التوإعد العادية التى تحكمها . انى أرغب فى عمل افلام يمكن أن ينظر اليها المتفرج 
وكائها نمثال » ويككن أن تكتب وكانها أوبرآ . عندما تقتسرب من تحفة برائكرزى 
« عجل البحر » » فستجدها دائما ممتازة مهما كانت الزاوية آلثى تنظز اليها منها . 
انا احلم بالفيلم الذى ان بعراق أحد'أى جرء منه هو البكرة الأولى » ٠‏ ويقول جان 
لوك حوداد « إن السيئما تزدآد تشابها مع النحت والموسيقى . اى ألها شىء محدد 
ومتين » ومع ذلك له فى آلوقت نفسه حركة » وهذا أمر محير ثماما » ٠‏ 


م 


والمنطقة الرابعة هى الارسال التليفزيونى ؛ الذى يضسم من المواد الفيلمية 
نسبة آخدة فى الزيادة . ونجد هنا كما هو الحال فى الانواع الأخرى ؛ أن الحدود 
بين الفنون التقليدية فى طريقها الى الزوال . لقد اصبحت عروض المسرح أو 
السيئنما التى يشاهدها متفرج التليفزيون على شاشته متمائلة تقريبا . كذلك نجد 
آن برامج الأخبار والترفيه قد ازدادت تشابها . 


ما الدروس التى يمكن أن نستفيدها من هذا الموجز لموقف السيئما اليوم ؟ 
'اولا » ان الفيلم قد بدأ بحل محل, الأعمال التقليدية لفروع الفن الاخرى » مثل الادب 
والمسرح والفنون التشكيلية وغيرها . ثانيا »؛ بدات الفروق بين منتجات الفئون 
التقليدية وين أخبار الواقع فى آلروال » دبفضل الفيلم ٠.‏ وآخيرا 2( بدات الحدود بين 
الأنواع المختلفة من الفن الواحد فى الاختفاء » لا بين الفئون المختلفة فحسب . ان 
فيلم ستائلى كوبريك  75.٠.١‏ : « أوديسا الغضاء » عبارة عن قصة بوليسية » 
ودرس فى أرتياد الفضاء , وآخيرا مناقشة فلسفية حول مستقيل الجنس البشرى ٠‏ 
وهناك ايضا مشهد عبارة عن رسوم تجريدية فى حالة الحركة ٠‏ 


؟ - مشاكل التاقيف والابداع : 


ان الحالات الشائعة فى مجال الفئون والآداب هى التى يكون فيها : 
١‏ مؤلف العمل أو مبدعه شخصا واحدا ٠‏ 
؟ ب أن بكون هناك عدة موّلفين أو مبدعين للعمل الواحد . 


وتنطبق الحالة الاولى على الادب والتصوير والموسيقى © وتنطبق الحالة 


واذا ابتعدنا عن مشكلة وحدة أو تمدد المؤلفين ») يحب أن اذكر ضرورة 
التعرف على موّلف العمل الفئى أو مبدعه سوآء- كان شخصا واحدا أو اكثر . ان 
مؤلف الكثاب أو خالق اللوحة أو اللحن الموسيقى شخص معروف © وهى الحالة 
الأولى المذكورة قبلا . أما فى حالة العرض المسرحى أو الفيلم أو أى نوع آخْر من 
أنواع التسلية © فانئا نلتقى بعدد هن المشتركين فى ابداع العمل وخلقه : موّلف 
النص »؛ وخالق الاستعراض وهو عادة المخرج أو المنتج ) ومؤّلف الموسسيقى 
المصاحبة . الخ . وفى مثل هذه الحالة يخثار الجمهور بنفسه المبدع الرئيسي » 
لينسب اليه العمل جميعه عادة . وافى السيئما والتليفزيون 'قد لا يكون هذا البدع 
الرئيسى هو موؤلف النص أو المخرج »© بل 'قد يكون احد ممثلى الادوار » وكثيرا مأ يكون 
ممثل بالدور الرئيسى ٠‏ 
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0 اتشرطاة عد تم سبع 
عشجية الاسسدرية 


وعندما بدأ انتشار الأعمال الفنية عن طريق الطباعة ثم التصوير الفوتوفرا فى 
خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر ©» استجدت بعض الخلافات والمشاكل 
القضائية » اذ اتضحت معر فة وتحديد خالق العمل الفنى . ومند ذلك الوقت ازداد 
اهتمام المؤلفين والمبدعين بحمابة أعمالهم وحقو قهم الأدبية . كما بدات بيوت النشر 
وطبع الاسطوانات فى حمابة حقوق من حصلت على امتياز أعمالهم ٠.‏ وهكذا آاخدت 
أسماء المؤُلفين والمشتركين فى ابداع العمل الفنى فى الدذيوع والالتشان . 


ويمكننا ان نؤكد أن ظاهرة اهتمام المؤّلف شخصيا بحمابة حقوقه ليست 
قدرمة العهد ؛ كما انها استثناء وليستء قاعدة . وخلال عدة قرون ابفيت أسماءم 
مبدعى الأعمال الفنية مجهولة تماما أو معروفة لعدد محدود من الئاس المحيطين 
بالفئان نفسه . واذا استثنينا الخبراء الذين قد يوفقون فى التعرف على أسماء 
تصممى القصور والكاتدرائيات »© فان عمارة العصور الوسطى الرائعة » سواء كانت 
رومالية أو قوطية © كبدو مجهولة لليتفرع المادئ. فى الوقت العام ١‏ آنا فى 
عصر النهضة .فلم تكن اللوحات والتماثيل مجهولة النسب . لقد عمل رعاة الفنون 
على نشر أسماء الفئائين المتمتعين برعابتهم » والتاكد من مكافأتهم بالقدر الذى 
يستحقونه . كما مرت الموسيقى بمرحلة ممائلة . أما بالنسبة للادب فقد عر فنا أن 
الطباعة قد أسهمت فى التعريف بأسماء المؤلفين وانتشار أعمالهم 5 


وبازدياد اثر الانتشار الجماهيرية فى القرن العشرين استجدت مرة اخرى 
مشكلة. التعرف على مبدع العمل: الفنى . ويتعرض والتر بنجامين لهذه المشكلة 
الدقيقة فى كتابه « العمل الفنى فى عصر الانتششار الآلى » فيؤكد أن الانتاج الفئى 
فى يومنا هذا قد فقد طابعه الفريد فى نوعه ٠‏ لم يعد الجمهور يؤْمَن يانه عمل 
اصيل ؛ يصل اليه من مرسم الفنان مباشرة » ولا بانه عمل فريد بكل ما تحمل هذه 
الكلمة من: معنى . ان الفيض المنهمر من الانتاج الفنى الذى يهاجم أعيننا وآذائنا عن 
طريق السينما والتليفزيون والاذاعة والصحافة وما الى ذلك »© بودى بنة الى اهمال 
معرفة من بكون الولف أو المبدع ؛ ان لم يكن الى نسيان هذا الأآمر كلية . ولا نبدا 
فى ادراك طابع مؤٌلف العمل الفنى أو مبدعه الا عندما ينجح العمل وياد عرضه 
تبعا لذلك عدة مرات . وغالبا يكون من لفت أنظارنا هو الممثل أو المطرب أو العازف 
لا مؤلف النص أو واضع الموسيقى . كما بجب عليئا أن نلاحظ أن الفولكلور » فى 
المافى أو فى الحاضر » لا يهتم مطلقا بشخصية المؤلف . 


وتكرارا لما سبق قاننا اذا نظرنا الى مشبكلة مبدع العمل الفنى أو مبدعيه :» من 
وجهة نظر الجمهور ‏ فائنا نجد : 


٠‏ 7 أن التعرف على المؤلف فى أغلب الحالات لا أهمية له بالنسبة للمتفرج أو 
المارىء أو الستمع »“ الذى نتجاهل الأمر ببساطة 3 
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©»؟ ‏ فيما يتعلق بفئون التسلية وحيث يتعدد مبدعؤ العمل الفنى » يختار 
يكون هو الممثل الذى يؤدى الدور الرئيسى ٠‏ 


؟ ب كثيرا ما يتدخل جهاز الانتاج فى تحديد من هو المبدع الرئيتى بين عدة 
مبدعين للعمل الفنى الواحد . اذ يحدد المنتج ؛ الى يمول العمل © اسثم المبدع 
الرئيسى » حسب ما تمليه أساليب الدعاية والاعلان ©» أو حسب ما تمليه بعض 
العوود ..ويمود الفضل فى تأثير رأى المنتج على الجمهور الى وسيلة الاذاعة 
الجماميرية .٠‏ وستعود فيما بعد الى نقطتى (؟ ) و (؟) عندما نتعرض ببعض التفصيل 
للفيلم والتليفزيون » وهما ميدانان للخلق الفتى تكون فيهما ظاهرة الابداع الجماعى 
هى القاعدة . 1 ١‏ 


منظم العرض : 


ان اختيار المنتج أو المخرج باعتباره مبدع العرض كله »© أمر جديد نسييا , 
وقى الواقع لم يسبق أن تحدث احد عن المنتج أو كتب عنه قيل النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر . وقبل ذلك كان العرض المسرحى ينسب الى مؤلف النص والممثل 
مناصفة . وكانت العادة المتبعة أن يقوم أحد الممثلين نمهمة تنظيم العرض »© وكرتيب 
ظهور زملاثه من الممثلين ») وتحدبد وقت الاستراحة . الح . ويعود الفضل الى 
النشاط الننى الذى قدمه أدولف أبيا وأندريه أنطوان وجوردون كر بج وكونستانتين 
ستانسلافسكى » فى أن الجمهور بدا يتعرف على شخصية آخرى الى جائب شخصية, 
مؤّلف النص »© هم- شخصية منظم العرض الذى كان مسئُولا عن ترجمة العمل الأدبى 
الى واقع مسرحى مستقل ٠‏ 


وبدا تطور السيئما ونموها فى وقت كانت فيه أهمية دور المنتج المسرحى فد 
اتضحت © وهكذا لم 'نجد مهمة المنتبج السينمائى أو المخرج ؛ أى منظم العرض 
السينمائى ©» اى صعوببة فى تأكيد أهميتها . واهم هؤلاء المنظمين الأوائل هو جورج 
ميلييس » الذى بدا نشاطه فى أوائل. هذا القرن . وزاد د.و. حريفيث »© الذى جمل 
فى شركة الانتايج الأمربكية « بيوجراف ) )© من أهمية دور المخرج السينمائى ) وعزن 
مكانتة الفنية » وذلك بفضل فيلميه « مولد أمة » )١9١5(‏ 2( تعصب » +)١5١90(‏ 
وجاء بعده من السويد : موريتز ستيللر وفيكتور شوستروم »© ومن المانيا فريدربش” 
وبهلم ميرئاو وفريتز لانج وجورج ويلهلم بابست »© ومن افرنسا آبل جانس ورينيه 
كلير ومارسيل ليربييه »؛ ومن روسيا سسيرخى ايزنشكاين والكساندر دوفجتكو 
وفريفولد بودو فكين وآخرون . ( ذكرت هذه الأسماء على سبيل الثال قفقك غ) . 7 
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ويعتمد المخرج السينمائى ؛ الذى كان يقوم بمهمة منظم العرض كما يبدو على 
الشاشة بكل ما تحمل كلمة منظم من معان » على نعاون عدد من المشستركين فى 
عملية الابداع . وكان بختار مادته الدرامية من الأعمال الأدبية » وقوم باقتياسها 
بنئفسه » أو يعهد يذلك الى كاتب سيتمائى © يعرف باسم كاتب السيتاريو . ثم 
بجىء تعد ذلك الممثلون »© والمصور الذى بصور الفيلم » واخرا مهندس الصوت الذى 
يسجل الحوار » بعد ظهور السيئما الناطقة . وعندما ينتهى التصوير يأتى دور 
مركب الفيلم © الذى قام بتجميع الاجراء التى تم تصويرها على حدة ٠.‏ ويجب أن 
لا ننسى مصممى المناظر والملابس »© وخبراء الماكياج » وباقى الفنيين ومساعديهم . 
ويقود المخرج هذا الجيش الكبير حسب مهارته وحساسيته , تاركا قدرا محدودا من 
الابتكار والمبادرة فى أيدى معاونيه ٠‏ 


كان هذا مجرد وصف موجز لتكنيك انتاج العمل السينمائى . ونرى منه 
بوضوح أن المخرج هنا كما فى المسرح ‏ هو المبدع الحقيقى للعرض © وان كان 
محال نشاطه فى عالم السينما يزيد كثيرا عنه فى المسرح 0 ومع ذلك فقد كان دور 
المخرج السيتمالى واستقلاله الفنى » فى بعض الدول فى المافى » محدودا جدا , 


ولنحاول أن ثلخص هذه التغييرات المتتابعة حتى منتصف هذا القرن © مع 
اننا سنتحدث من الفترة الحالية الواقعة تحت تأثير التليفزيون بعد قليل . !قيل 
عام كانت أغلب الدول الرأسمالية تقلد نظام الانتاج السيئمائى الذى مارسته 
هوليوود »؛ وكان بعر ف باسم « ماكينة هوليوود » © وهو نظام مرتبط تمام الارتباط 
بأنظمة الصناعة الأمريكية التى خضعت لها صناعة السينما هناك وبالتالى خضع 
لها الابداع السينمائى ٠‏ : 1 


وكان انتاج الفيلم الأمربكى مقسما الى عدة مراحل واضحة »6 يكون فى كل منها 
التى تؤدى الى 'نصوير الفيلم فى الاستديو ؛ ولا على المراحل التى تلى ذلك ٠‏ وكان 
المخرج يتسلم خطة كاملة الاعداد , بدلا من السيناريو » ميحددة فيها كل حركات 
آلة التصوير وطول كل مشهد . وكانت مهمته مقصورة على نوجيه. الممثلين » الدين 
لم, يكن لهم حقٍ اختيارهم أيضا ٠‏ وبعد انتهاء التصوير لم يكن للمخرج أن .بشسترك 
فى المونتاج » بالرغم من أن المونتاج هو احد العناصر الاساسية فى عملية الخلق 
السينمائى . ولم يعد اللخرج داخل اطار هذا النظام هو المبدع أو منظم العرض © بل 
أصبح احد المشتركين فى ابداعه 6 وليس [همهم شأنا على أى حال ٠‏ ويمكن مقارنة 
المخرج من حيث قدره بكاتب السيناريو أو مركب الفيلم فى احسن الحالات ٠‏ 


ولكن من الذى حل محله كمنظم رئيسى يرربط جميع الخطوات المعقدة للانتاج 
السينمائى ؟ انه المنتج © الذى قام بتنظيم العرض من الناحية المالية والأدارية:؛ 


5 


وقبل كل اعتبار من الناحية الفئية أيضا ."انه هو الذى اختار الماد الادبية » والذى 
عهد بها الى كاتب من اختياره ليقدم السيناريو . وهو الذى استأجر الممثلين ؛ والذى 
قرر مكان التصوير الخارجى » والذى ,تعاقد مع فريق الفننين » وهو أخيرا الذى اختار 
المخرج ليشرف على اداء الممثلين . ومن الواضح اذن أن مثل هذا المنتج هو السيد 
المطلق ومنظم العرض ومبدعه » 'و هو على الأقل الملهم وباعث الحياة فى العمل الفئى 
دون شك . 


ولقد احتج المخر حون الذي بن حصلوا على استقلالهم الفنى فى العشرينات ؛ ضد 
هذه المعاملة ألتى كانت تحد هن حر نتهم الى أقصى حد . وانتهى الأمر ببعض هؤلاء 
الخرجين ؛ مثل ابرينك فون سستروهايم وروبرت فلاهرتى »؛ الى الاستسلام امام عدا 
الصراع غير المتكافىء . وكان خصم ستروهابم اللدود هو منتج رشركة يونيفرسال 
ثم شركة مترو جولدوين ماير » ارفنج تالبرج الشاب الممتلىء حيوية » بدير انتساج 
٠‏ فيلما فى وقت واحد قبل وفاته بقليل عام 1170 . كما رضخ أيضا لهذا النظام 
الجديد عدد من المخر حين المرئين »© الذدين احتفظوا لانفسهم فى ,بعض الحالات بحن 
فبول أو رفض امرحلة الاولى من المونتاج . أما المجموعة الثالثة والأخيرة على قلتها 
فكانت تضم المخرجين الارستقراطيين الذين يتمتعون بامتيازات المنتجين وحقواقهم . 
وكانوا يسمونهم فى أمريكا : (١‏ المخرج ‏ المنتج » , مثلما كانت الحال مع أرنست 
لوبدنش وكينج فيدور وجون قفورد ٠.‏ 


وكان أخطر منافس للمخرج ؛ بعد المنتج » هو الممثل . ذلك النوع الخاص من 
الممثلين المعروف .باسم ١‏ النجم » ©» وحتى فى بداية العشرينات » اثناء فترة ازدياد 
نفوذ المخرحين © اكتسب بعض المثلين ا شعبية هائلة ادت الى رغبتهم فى 
السيطرة على الأمور وأن يصبحوا منتجين . وأصبح شارلى شابلن ومارى بيكفورد 
ودوجلاس فيرباتكس والمخرج ديفيد وارك جريفيث يمتلكون شركة للانتساج باسم 
يونا يتدآرتستس سئة 11194 ؛ وبذا صاروا منتجين ٠‏ وفى بعض الحالات الأخرى : 
عندما كان بدرك اى 0 نجم ) مشهور مدى اقبال الجماهر على أسمه » كان يحتفظ 
لنفسه بحق قبول السيئاريو أو رفضه ؛ وحق اختيار الممثلين الآخرين الذين 
يظهرون معه في الفيلم . وهكذا ارتفع قدر الممثل فوق قدر المشتركين معه فى خلق 
الفيلم ؛ وزاد نفوذه فى تحديد الشكل النهائى له . 


وكما لاحظبنا فى النظام المطبق فى الولابات المتجدة وغرب اوربا » حك أنه 
بمكن أن يقوم بدور منظم العرض السينمائى احد ثلاثة ( المنتج أو المخرج أو الممثل ) , 
أما فى الاتحاد السو فيتى والدول التى نم فيها تأميمع صناعة السيئما بعد عام م54١‏ 
قنجد ان المخرج قد احتفظ .لنفسه بدور الخائق الرئيسى للفيلم »© لا بنافسبه جديا 
فى ذلك .الا “كاتب السيثاريو ؛ ابتداء من مرجلة السيئما الناطقة ٠‏ وترى الباحثون 


6 


فى النظريات من السوفيت أن السيناريو هو أساس العمل السيتماثى »© وان كل 
القيم الأدبية والفنئية التى سيصل اليها الفيلم تعتمد تماما على السيناريو ٠‏ 


وعلى العموم » اذا استبعدنا الجدل حول من يسود المشتركين فى خلق الفيلم 
فى أى مرحلة معينة » فمن الثابت أن السيئما كانت دائما تعمل بغريق من المبدعين , 
ولا يبتحدث احد عن خالق واحد للفيلم ( الممثل الأول أو المخرج ) الا بقصف تبسيط 
: الأمور ٠‏ والشخص الوحيد الذى يعتبر استثناء من قاعدة تعدد المشتركين فى خلق 
الفيلى هو شارلى شابلن » فهو الوحيد الذى قام بمهام الانتاج والاخراج وكتابة 
السيناريو والتمثيل ووضع الموسيقى فى الفيلم نفسه . وكان يترك آله التصوير 
لتخصص آخر » اما باقى المهام فكان يتحمل مسئوليتها وحده خلال جميع مراحل 
الانتاج ومن جميع الاعتبارات . وهذه هى الحالة الوحيدة فى تاريخ السينما لوجود 
خالق واحد للفيلم » اذ ما استبعدنا بعض آفلام الطليعة والافلام التجريدية . 


الوقف الحالى ب فى عصر التليفزيون : 


لقد أدى الانتشار الواسع للتليفز يون » ووصوله الى المكانة الأولى بين وسائل 
الاتصال الجماهيرى » الى احداث عدد من التغييرات الأساسية فى السينما الحديثة , 
وتنقسم العروض السينمائية الى عدة أنواع . قالى جانب افلام الانتاج الضخم » 
بما فيها الأفلام التاريخية والاستعراضية وافلام الجاسوسية مثل أفلام جيمس 
بوند » يوجد نوع من الافلام يبرز فيه الطموح الفكرى والفنى »© ويتم توزيعه خلال 
شبكة من دور سينما الفن ؛ كما توجد أخيرا المسلسلات التليفزيونية . 


وتنظهر مشكلة امؤلف أو الخالق » سواء كان واحدا أو عداة آفراد 4 فى كل من 
الانواع السابقة «بشكل أو بآخر . أما .فى حالة أفلام الانتاج الضكم فالمنتج هو 
الخالق لا ينافسه فى ذلك أحد . والمثال الواضح لذلك هو دآريل زانوك » آخر 
منتجى هوليود القدامى ورئيس شركة فوكس للقرن العشرين ٠.‏ وهو يفضل أن 
بصف نفسه بأنه « صائع أفلام أساسا وادارى » . ولنلاحظ هذا الترتيب . أولا : 
خلق الافلام » ثم تأتى بعد ذلك ادارة العمل التجارى الضخم . وقد اعتاد زانوك 
أن يشرف بنفسه على كل ما يتعلق بخلق الفيلم » ولا بخثى..فى ذلك ان بتخدل آائ 
قرار مهما كان عنيفا . ولن ينسى مراسلو الصحافة السيئمائية كيف انه فى عام 
51 جعل المخرج جوزيف مانكيفيتش ينسحب من اخراج فيلم « كليوباترة » 
( تمثيل اليزابيت تايلور ) 2 وكيف انتهى بالفيلم نهاية موفتية بعد أن كان العمل فيه 
متباطنًا لعدة أشهر . كما يعتبر الفيلم شبه التسجيلى « اطول يوم .فى التاريخ » الدى 
بدور حول نزول .قوات الحلفاء “فى نورمائدى »© بكل ما يضيمه من قوائم المخرجين 
والصورين والمثلين » من عمل.زائوك وينسب اليه وحده . وبنجد -آيضا أن المنتجين 
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الإيطاليين ذيئو دى لورانتيس وكاراو بوئتى هما خالقا الأفلام الضخمة التى 
ننتجانها » فهما لا يكتفيان بمباشرة النواحى المالية وتنفيذ العقود المبرمة بينهما وبين 
الموزعين فى أمريكا واوربا » بل هما يختاران الموضوع أساسا ويتعاقدان مع الممثلين 
ويشر فان على سير العمل © كما يتدخلان فى التنفيذ اذا دعا الأمر . 


' ونلاحظ :وفر مبدا الواحد أيضا فى حالة الأفلام التى أشرنا اليها بأنها تتصف 
بالطموح الفكرى والفئى . فكثيرا ما نجد هنا إن المخرج وكاتب السيناريو شخص 
واحد قام بهاتين المهمتين . ولقد انتشر مفهوم « سينما املف » خلال حركة « الموجة 
الجديدة » الفرنسية وبفضل أندريه بازان صاحب نظرياتها وباقى النقاد الذبن كانوا 
يكتبون وقتئذ فى مجلة ١«‏ كراسات السيئما » ٠‏ وكان المخرجون الشبان ٠‏ وكثيرا 
ما يكوئون قد بدأوا حياتهم العملية كنقاد » ضد نظام الانتاج الى أرسته هوليوود 
والذى يجعل امخرج تحت رحمة الملتج ويقصر مهمة الأول علىتنفيذ النص السيئمائى 
الذى لم يقم بكتابته ولا حتى بالاشتراك فيه . 


ولا يمكن أن بحقق اى خلق فنى حر فى مثل هذا النظام . لقد حدد جان لوك 
حودار » رائد الموجة الجديدة » مهمته كمخرج قيما بلى : « اثئى أعتير تقسى أحد 
المجربين * انى أقوم بتجربة فى صورة قصة أو أكتب قصة فى صورة تجربة ٠‏ وكل 
ما افعله هو أن أصورها سيئمائيا بدلا من أن اكتبها » , هله المقارنة ©» أو بالاصح 
هذا التشابه » بين المخرج والكاتب على قدر كبير من الاهمية » فهى تحدد بوضوح 
أن المخرج السينمائى هو مبدع عمله ومؤّلفه بمثل القدر الذى يتمتع به الكاتب ) 
وان اختلفت وسائل التعبير © وانه الولف الوحيد والمسئول الوحيد عما يفعله . 
وتزيد مسئولية كلود ليلوش عن مسئولية جودار » حيث أن الأول يجمع بين مهام 
المخرج وكاتب السيناريى والمصور ( وان كان يستعير موضوعات افلامه من أعمال 
سواه ) . واليكم ما يقوله ليلوش : ١‏ اننى لا اتعامل مع مصورين » وأنا لا افهم كيف 
يقف المخرج الى جانب آلة التصوير 2 وهو يعتمد على وجهة نظر سواه » ٠‏ ويقوم 
المخرج البولندى الشاب يرجى سكوليمو فسكى بكتابة السيئاريو الى جانب الاخراج » 
وكان فى أول عهده يمثل الادوار الرئيسية فى أفلامه ايضا . كما تم قبول فكرة فيلم 
الأؤلف دون أى تنردد ابين فئانئ السيئنما المستقلة فى الولايات المتحدة ١‏ السيئما 
الجديدة الأمربكية والسيئنما السرية ( تحت الأرض ) الأمربكية » . 


ومن الواضح أنه , الى جانب المنتجين والمخرجين الذين يعتبرون خالقى أفلامهم» 
ما زال هناك عدد كبير من المخرجين الذدين ينتمون الى المدرسة القديمة 2 ونظرا لآن 
طموحهم الأدبى محدود فهم يعهدون الى متخصصين بكتابة السيئاريو لافلامهم » 
ولكنهم فى الوقت نفسه بجاهدون للاحتفاظ باستقلالهم الفنى ضد المنتجين ذوى 
النفوذ . ونمكن مقارئة هذه المجموعة بمجموعة « الخرج ‏ المنتج » فى مرحلة ما قبل 
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583ة| . وينثمى ألى هذه الجموعة بين المخرجين الأمريكيين رومان بولانسكى ومايك 
ثيكولن » وفى فرنسا هناك رينيه كلير وكلود اوتان لارا ورينيه كليمانت وبعض 
افراد الجيل القديم » وفى ايطاليا يوجد مايكلانجلو انطونيونى ولوكينو فيسكونتى . 
كما يوجد بين المخرجين التشيكو ساو فاكيين والمجريين بعض المتمسكين بمبدا « سيئما ١‏ 
اأؤلف » من أمثال بان نيميتس وميلوش قورمان وميكلوس يانشو . 


كما تغيرت أيضا أهمية المثل السبينمائى ودوره . فقد انتهت مرحلة 
« النجوم » ؛ وان كان مازال هناك بعض الممثلين والثلاث لهم راى فى الانتاج 
ويمكنهم أن يملوا شروطهم على المنتجين والمخرجِين . لقند زالت نهائيا الهالة المثيرة 
التى أحاطت لأمثال بولانجرى ورودولف فالنتينو وجريتا جاربو ٠‏ كما أن هناك 
حقيقة هامة أخرى وهى أن الذين يتمتعون بشعبية واسعة ولهم جمهور كبير من . 
ا.لعجبين' قد اكتسسبوا هذا النجاح في مجال آخر غير السيئما » مثل الخنافس هنذ 
عدة. سئوات » وبازبرا وسترايساند التى كانت من نجوم برودواى قبل أن تصصبح 
نجمة سيئمائية . كما بحدث أن الشخصية التى يؤديها الممثل على الشاشة قد 
تخجب الممثل نفسه . وأوضح مثال لهذا هو اسم جيمس بوند » وهو اكثر انتشارا 
من اسم الممثل الذى يودى الدور وهو شين كونرى . وتزداد هذه الظاهرة وضوحا 
فى التليفزيون ٠‏ 1 


ولنبحث الآن مشكلة المؤلف أو المبدع فى التليفزيون سواء كان فردا أو عدة 
افراد . نجد فى البرامج ذات الطابع المسرحى ؛ التى يقل ظهورها على الشاشة 
الصغيرة » أن المخرج مازال هو المبدع والخالق كما هو الحال فى المسرح أو السينما 
التقليدية ٠‏ وتصعب معرفة هن المسئول عن الابداع فى حالة مساسلات التليفزيون ٠‏ 
ويبدو لاعين المشاهدين أن الممثلين الرئيسيين الذين يبرزون فى المستوى الامامى 
هم المسئولون عن البرنامج . وهناك مثالان واضحان يؤيدان هذه الفكرة ٠‏ نذكر 
هنا المسلسلة الأمردكية بوئائرآ » التى استمر عرضها عدة سئوات على شاشات 
التليفزيون فى عشرات الدول ؛ والمسلسلة البولندية « مخاطرات أقوى من الحياة » التى' 
أصبحت من أروج ما عرض فى بولندة والتى تعرضها حاليا كل شبكات التليفريون 
فى الدول الاشتراكية . 


. من يعرف », باستثناء المتخصصين , أن منتج « بونانزا » اسمه ديفيد دورت : وأن 
الحلقات المتتابعة لهذه المسلسلة من. اخراج روبرت بليز ‏ وجيمسنو ٠‏ لين ؟٠ومن‏ بغرا ٠‏ 
اسماء مبثلى .الادوار الرئيسية ؟ لورن جرين ودان بلوكر ومايكل لاندن ؟ قد يوجد 
عدب قليل جدا من بين ملابين المعجبين بهذه المسلسلة انذين: يعرفول اسم الخرج 
وأسماء الممثلين » مع أنهم يعرفون شخصيات بن. كارثرايت .وهوس وجو الصتغير ٠‏ 
وينطبق ذلك أيضا على « مخاطرات أقوى من البحيأة » ٠‏ إنبولندة.' كلها تعرف كابعن 
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كلوس بطل الخدمات السرية البولئدية اثناء الحرب العالمية الثانية » الذى كان بحارب 
خلف ‏ خطوط الاعداء مرتديا زيا المانيا '. ولكن عددا قليلا فقط بمكنه أن يقول دون 
تردد-أن شخصية الكابتن كلوس من تمثيل ستانسلاف ميكولسكى ؛ الممثل بأحيد 
مسارح وارسو . أما عدد الذين يعر فون أن الفيلم من اخراج ى.مورجئستنرن 
المخرج السينمائى و أ. كونيك المخرج التليفزيونى فهم قلة محدودة جدا . ولا أحد 
بصرف أن سيئاريو هذا العمل الواسع الانتشار قد قام بكتابته ز. صاقيان 


لقد أسهم التليفزيون فى خلق نوع جديد من المؤلف » منظلم العرض © أى 
مضيف برنامج المتنوعات او متنظم المناقشات . بدا هذا النوع من التر فيه فى أمريكا » 
عندمف أخذ التليفزيون هذا الابتكار عن الاذاعة التى قدمته قبل ذلك يقليل ٠‏ ويقوم 
« المضيف )0 وهذه هى أفضل تسمية له بتقدم ضيوفه الذين سيشتركون :فى 
البرنامج الى الجمهور © ثم يبدأ فى « الدردشة » معهم . وهو مسكثول ‏ من وراء 
السسمتار ب عن اعداد قائمة « الضيوف » وعن اختيار ترتيب ظهورهم ٠‏ و « المضيف » 
فى نظر المتفرجين هو مبدع البرنامج » فهو الشخصية الرئيسية التى يرونها كل 
مرة » فى حين يظهر الآخرون فتزات محددة متقطعة ٠‏ لقد استمرت برامج المنوعات 
التى بقدمها اد سوليفان مدة .؟ عاما فى برنامج تليفزيون سى بى اس . واستمر 
جونى كارسون خمس مرات اسبوعيا لمدة ه سئوات فى تليفزيون ان بى مى يناقتش 
مع بعض الشخصيات المرموقة المشاكل الحيوية التى تهم المجتمع الأمريكى . 


والنوع الأخير هن الؤلفين © الذين نجدهم فى التليفريون مثلما نجدهم فى 
السينما وان كانت شهرتهم قد بدات فى التليقزيون أولا » هى نوع « المعلقين » أو 
« المخيرين » الذين لا يطمحون فى خلق نسلية روائية » .بل بكتفون بعرض مواد مرئية 
وصوتية مسجلة من الواقع . وبدات هذه الحركة فى اواخر الخمسينات وهى الحركة 
المعروفة فى فرنسا باسم « سسينما الحقيقة » وفى أمريكا باسم « السينما المباشرة ٠)‏ 
وروادها هم جان روش وكريس ماركر وماريو روسبولى فى فرنسا © وريتشارد 
ايكوك وديفيد .١‏ بينيبيكر فى الولايات المتحدة © ورائدهم جميعا هو الاستاذ العظيم 
روبرت فلاهيرتى ٠‏ 


وفيما يلى يصف ادجار موران عمل صديقه جان روش ؛ ١‏ انه صانئع افلام 
وغواص يغوص فى اعماق الواقع » . ويصف كيزيميرز كاراباش » من فنائى « السينما 
المباشرة » فى ,بولنده » كيف يتم هذا الغوص »© فيقول : « يتوقف الأمن على مفاجاة 
ابطالك وهم فى مواقف طبيعية جدا الى اقصى حد »؛ وأن تساعدهم على تجاهل وجود 
لة التصوير والمخرجين كلية . وأن يعودوا الى ما كانوا عليه من قبل » ٠‏ ثم يقرل بعد 
ذلك : « عليك ان تروض المجموعة كلينا . اننى اعيش معهم مدة طويلة دون تصوير 
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على الاطلاق ٠‏ وعندما أشعر أنهم قد اعتادوا وحجودى بينهم © والهم قد ( يسبعوا » 
بي © واننى لم أعد غريبا بينهم © عندئذ فقط ابدا التصوير » 1 


ومازال هناك نوع من الأفلام يعتمد فى مادته الآولية على الواقع ؛ هو 5 آفلام 
المونتاج » 2» حيث تساعد المخرج على أن يعيد « بناء الماضى » شرائح هن واقع الحياة » 
وصورة المشاهير المسجلة على أفلام فيما هضى , ومقتطفات من الجرائد السينمائية 
والأملام التسجيلية ٠‏ لقد جمع فريدريك روسيف ,2 مؤلف فيلم 
« الموت فى مدريد »© وخالقه » آلاف الأمتار من الأفلام عن الحرب الأهلية فى 
أسبانيا : بعض الجرائد السينمائية الرسمية وافلام فعلية من تصوير بعض الهواة 
من فرنسا وبريطانياوالاتحاد السو فيتى والولايات المتحدة وأمربكا الجنوبية؛ وصلت 
فى مجموعها الى 74٠‏ من كل هاصورة فى أسبانيا فى الفترة بين يوليهة 51 ومارس 
9" . ويتحدث روسيف عن أهدافه واسلوبه فيما بلى : « اعتقد ان هناك مكانا 
لسينما الذكريات » حيث تعرض أفلام عن الآثار وعن الأحلام . اريد أن ؛صنع أفلاما 
تستغل كل صور الذاكرة على حسب تعبير جاستون باشيلار » ٠.‏ وأصبح ككل) 
المخرجين ‏ الاثربين ‏ الحق فى أن يصبحوا مؤلفين لافلامهم . فهم يقومون باختيار 
المادة وتجميعها . ولكن هناك فى هذه الحالة دائما مؤلف أعظم بشترك 'فى كل هذه 
الأعمال » هو الواقع . 


هكذا نجد فى مجال فئون التسلية , وخاصة فى مجال الفيلم والتليفزيون * أن 
حالة تعدد الموؤّلفين او المبدعين فى العمل الواحد هى القاهدة . اذ آنه من المحال 
لشخص واحد - كاتبا كان أو رساما ‏ ان يخلق عرضا سيئمائيا أو تليفزيوئيا كاملا 
بامكائيانه الخاصة . وان كان من الممكن أن يستقل اللؤلف أو المبدع تماما فى حصالة 
الفيلم التصير فقط . 


وعلى الفنائين الذين يريدون أن تصسل آفكارهم وآراؤهم الى المتفرجين دون 
اقل تحريف »؛ أن بسيطروا على اللموقف وأن يواجهوا مساعديهم بكل حرم ٠.‏ وقد 
ادى هذا الى ظهور أتتجاه « سيئما المؤّلف » . 


ولقد فتدت مسالة التعرف على املف أو الفئان المسئول كل أهميتها نقريبا 
بالنسبة لجمهور المتفرحجين ؛ الذين اعتادوا مشاهدة الأفلام الجماهيرية ومسلسلات 
التليفزيون . ويتم التعر ف على الكتاب بفضل موّلفه » بيئما يتم التعر ف على الفيلم؛ 
أو العرض بفضل اكثر شخصياته بروزا أو اسهلهم تمييزا . وقد بكون ذلك ممثلاة 
هو فى الغالب بطل الفيلم » أو يكون منظم العرض » أو « مضيف » البرنامج . 


8 


ولا يختلف الفن الحديث الذى يعتمد على وسائل الاتصال الجماهيرى عن 
بعض مظاهر الفولكلور »؛ من.جيث الجهل باسنم المؤلف أو اللبدع الأصلى أو أسسماء 
من شار كوه فى الابداع والجلق ٠‏ وتبقى القصص والأساطير ومسلسلات التليفريون ‏ 
والرسوم المضحكة فى الجرائد والمجلات بدون موّلف أو خالق »© وانما لها ابطال 


وانتهى القانون » بعد أن ضاع فى متاهات.هذه التعقيدات » الى تظبيق معنا" 
انتهازى بخول حق التأليف لآول من يتقدم اليه مدعيا.ذلك . وعلى كل من 'يظالب 
بهذا ألحق بعد ذلك إن شبت احقيته . ولقد علق على هذا بسخرنة الاستاذ ليون - 
كين القانونى الفرنسى © فقال : « ان .اثبات أبوة العمل السينمائى صعب مثل اثبات 
الآبوة البشرية ٠‏ أثئا نستععل هنا طريقة الافتراض الشرعى ؛ مثلما تفعل فى القانون 
المدني فى_حالة الآبوة -الشرعية © ٠‏ 


الكاتب ؛ يرجى توبليتز 


مدير قسم السينما بمعهد الفنون 6 وعميد الاتحاد 
الدولى لارشيفات الافلام - وهو تاقد ومؤرخ سيثمالى ؛ ولد 
في ووسيا عام 14.5 . حصل على الدكتوراه فى فلسفة 
القاتون من جامعة وارسو 11*97 . عمل فى صناعة الافلام فى 
انجلتر! وايطاليا . وبعف عام ١468‏ عمل كمثئلم لص-.دامة 
الافلام البولتدية . ومن .195 الى 1958 كان عديرا اعبد 
الفنون بالاكاديمية البولندية للعلوم . وأهم مؤلفاته : تاريخ 
السينما ( 1458 1199 ) فى خمسة مجلدات »6 السيثما 
والتليقزيون فى الولايات المتحدة (1156) ٠‏ 


التثرجم : الامسستاذ أحمد الحضرى 


آمين المركز الفبى للصور آالمرئية ايعدباء من 1944 . 
مين هبيد! للمعهف العالى للسيئما قبل ذلك عام 19517 ؛ كما 
حصل على ١‏ الائرة الالى فى التقد اليثمائى "19 . 
خريج كلية الغئون التجميلة قسم العمارة عام م56١‏ 4 وحصل 
على شهلاة فن آليتما عن جاممة لتدن عام 1166 ) وعلن 
إدبلوم الدراسات المليا مي جاممة. لندن عام-1185, 
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تال - عا نمل 1 - # *_#__" 


المقال فى كلما 


الاغراب شعود ذو شقين :. شعوب: بتمثل فى الشعور بوجود 
الآخر مع النفود والدذر هنه ٠‏ ومشكلة الاغتراب قديمة قدم وجود 
الانسان على ظهر الْمْشْيطة "* ومن رقى لاركس الذى يحلم بمستقبل 
الا اغتراب فيه أن الانتراب كان قريئا كلتاريخ +. ففى العصور القدعة 


اد 


: كان الناس يميلون الى إن ينظروا لنغريب نظرتهم لعدو » أو عجرم » 


أو خارج على القانون' قكانازسنطو برى فى غير الاغريق شيعوبا 
بربرية + ويرى انهم عبيد بالظبيعة » وحث الاسكندر على التفرقة 
فى معاملتهم , ولكن الاسكندر أصم أذئه عن ذلك , وكانت حكومته فى 
الحقيقة حكومة عائية يتساوى فيها الأغارقة يفبيرهم + وكان 
الرواقيون يئادون بالمساواة بين الناس جميعا + واتفق معهم فى ذلك 
بلوتارخ اللى كان هن رأيه أن على الانسان آن-يعترف بان- اناس ؛ 
كلهم زملاؤه فى الانسانية ٠‏ ولقد تفاقمت مشكلة الغرباء وازدادت 
حدة منذ قيام الحكومات الوطنية فى القرن السادس. عثر ٠‏ ' فكان 
الغريب هن رعوبة اخرى أو دين آخر ينظر اليه كغنو , أو زلديق: . 
وعلي الرغم من وجود عوامل مخففة كتحسن وسائل السقر 


ف3 


والتزاوج والهجرات + كانت هناك عوامل أخرى نضع الغربب فى 
وضع غير ملائم » ومن هذه العوامل الخوف من أن يكون عميلا لعدو 
محثمل ١‏ أو ان يكون عامل هدم , أو الرغبة فى المحافظة على نقاء 
الجنس , أو الخوف من مزاحمة المواطئين فى آرزاقهم ٠‏ 


|2 وأسباب الاغتراب متشعبة ,» يمكن تقصيها من بدء الخطيئة 
الآولى فى حلوكة الجهالة العمياء » أو فى نمط التربية والعسبلاقات 
الاجتماعية:» أو فى العلاقات بين الأجيال > أو فى ظروف الحرب 
والسلام .٠‏ وللاغتراب جانب ابداعى , فما الحضارة الا استجابة 
ابداعية للاغتراب ٠‏ وكما آن هناك استجابة ابداعية للافتراب هناك 
استجابة سلبية له ء فقد بشعر الانسان باغتراب مع نفسه التى بين 
جنئبيه فيقدم على الانتحار 2 وقد بشعر بالاغتراب مع مجتمعه الذى 
يعيش فيه فينطلق شاردا يقتل الآخرين » أو بنخرط فى عمل ورى» 
أو يهرب من نفسه بتعاطى المخدرات , أو بالتحلل من القيم ٠‏ 
والشعور بالاغتراب يجعل الئاس يتحركون للتغلب عليه ٠‏ والحل 
التقليدى السائد الذى استقر عليه العالم الغربى للتغلب على التهديد 
الآنى من (( الآخر ) يقوم على التغلب على هذا الآخر واخضاعه » 
وبمثل هذ انتهاكا لحسرية الآخر الحقيقية ٠‏ أما القطصاع 
الانجلوسكسوني فقد آخد بنظام تحديد حرية كل السبان فى 
المجتمع من خلال حرية الآخر ٠‏ أما المحور الذى ندور حوله الفلسفة 
الهندية تعلاج هذه الكشكلة فيقوم على مئح الحربة المطلقة للفرد » 
على اساس أن تحقيقها على يد واحد من الئاس لايمثل عقبة فى 
طريق تحقيق الآخرين لها > بل يمثل بالأحرى عاملا مساعدا ٠‏ آما 
الطريقة الكثلى للتغلب على الاغتراب فهى الدخول فى علاقة ايجاببة 
تتصل بالشعور بوجود الآخر » والاقراد به » وتقدير غيرنه ٠‏ 


يدل هصطلح « الاغتراب » على حالة فى الخلق 'نتصف بكونها «عرفية ووجدالية 
فنى الآن نفسه * وهو يتطوى على التفات الى وجود الآخر وعلى الشعور بالئفور منه 


. 


هذ! امال نسخة روجعت مراجعة طفيفة لاحدى المقالات التى كالت قد نشرت فى أول مؤتمسر 
لفلاسفة الشرق والغرب عن « اغتراب الانسان » وهو امأتمر الذى عند فى الغترة من ؟؟ يونيه الى ١+‏ 
يرليه 1944 فى هوئولولو © هاوأى »4 قى الولايات المتحدة الامريكية . وهو يزودنا بخلفية المناقشة التى 
جرت فى الاستوع الخامسش كن هذا انبر وخصضت لبحث فلسفة الاقتراب ٠‏ 
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مصحوبا بالاحساس بأن هذا أمر يجب أن لايكون + و« غيرية الآخسرين » من 
الشروط الضرورية الأولية للاحساس بالاغتراب ٠‏ ولكن « الآخر » هنا هو مجرد 
وجود متضايف مع وجود «١‏ الأنا » الذى ينشا الاغتراب بالمقياس اليه وحده + أما 
علاقة الأشياء بالنسبة الى « الأنا » فلا تحكمها علاقة « أنا والآخر » ,2 ولا يمكن أن 
تحكمها هذه العلاقة ٠‏ بل ان هذه العلاقة حتى فيما بين الحيوانات تكون ضمنية , 
لآن الوعى « بالأنا » فى عالم الحيوانات لايكون وعيا ظاهرا ٠‏ وبظهور الانسان الذى 
يمثل فى جوهره موجودا واعيا بنفسه تشكل علاقة « أنا والآخر » الجوهر الحقيقى 
لوجوده « المتمين » فى هذا العالم ٠‏ 


ووجود « الآخر » بمعنى من المعانى هو الذى يقوم عليه وجود العالم * وبهذا 
المعنى نفسه قان الالتفات الى « الأنا » يمثل الوجود الذى ,يعلو على وجود العالم » 
أى على كل: ما هو آخر ٠‏ وعلينا أن نتذكر أن « الآخر » ليس كله من طراز أو 
مستوى واحدك . اذ أنه يتضمن ما يمكن أن يطلق عليه بوجه عام اسم الطبيعة 
بالاضافة الى الانسان الذى يمثل دائما شيئا أكثر من الطبيعة ٠‏ وهو يتضمن كذلك 
ابداعات الانسان التى تتميز بطابع فريد نوعى خاص بها وحدها لايمكن رده الى 
غيره * و« الآخر ») فى جميع هذه المستويات أما أن ينظر اليه فى أش كاله المتبايئة 
أو فى عموميته المجردة ٠‏ لأن « الآخر ) ليس فقط هو هذا الثىء أو ذاك + بل هو 
أيضا ما يكون هذا او ذاك فى الآن نفسه ٠‏ وبالتالى مايظهر على أنه هذا وذاك * 
يكون « الآخر المجرد » الذى يعلو وجوده على وجود الأحوال الخاصة متضمئا فى 
الموقف ٠‏ والالتفات اليه هو التفات الى وجود « الآخر المتعالى » الذى يمكن أن نتصوره 
اما على آنه ( الطبيعة » أو « الله » . اعتمادا على أن نماذج الآخر اما أن نكون متخذة 
من المادة غير الحية أو من الانسان نفسه ٠‏ 


واذا ما 'نصورنا « الآخر » على نموذج المادة غير الحية فان « الآخر المتعالى » 
يمكن فقط أن يبدو على أنه موجود هناك , بغير اكتراث ؛, وعلى أنه وجد ليمسعر 
الئاس بالضياع وسط الأمكنة الفارغة فى الكون الفسيح ٠‏ وتقوم العلاقة الوجدانية 
فى موقف كهذا على شيئين اثنين : أولا على مبادرة الانسان نفسهء وثانيا على ضرب 
من الاسقاط فى عالم الطبيعة لاحساسات غريبة عن الأنسان فى جوهرها + وعلى 
الانسان أن يضع قناعا من الاحساسات على الطبيعة ليقيم علاقة ايجابية معها +* وهو 
أمر ممكن إلى حد ما من ناحية أن الطبيعة تشتمل على عالم النبات والحيوان بالاضافة 
الى عالم المادة ٠‏ وهذا العالم' الآخير » بالرغم من آئنا نسميه بعالم المادة غير الحية , 
ليس عالما حيا بالمعنى الدقيق ٠‏ وذلك لأن الحركة نمثل خاصيته الدفينة 2 ولان هذه 
الحركة يمكن أن تؤدى الى ظهور التشابه مع الكائن الذى يتصرك ٠‏ وبالاضافة الى هذا 
فان الأشتكال العرضية الثى 'تفثرض أن الأشياء المادية قادرة على أن تتخذها نعجه الى 
ماكاة الأشكال الني 'نظهر لنا فى عالم الحياة ٠‏ ونتجه هذه الصور التى تظهر 
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فى الطبيعة الى أن توقظ فيئا احساسات هن طراز معيل زع نحو اسقاطها على هذه 
الصور ٠‏ وعلى هذا النحو فان الطبيعة حية فى صسور متعددة ٠‏ وكل هله 
الأشكال والدرجات من الحركة التى نوقظ فى الالسان احساسات متيايئة من شانلها 
أن لاتجعل العالم بالنسبة اليه عالما ميتا تماما أو غريبا عنه ٠‏ 


وفى الناحية الأخرى اذا ما نصورنا ١‏ الآخر المتعالى » على نموذج الاشسخاص 
فان كل أنواع العلاقات التى قد نحصل عليها بين شخص وشخص آخر من الجائز 
أن نتحدث عنها فى داخل ذلك الاطار أيضضا ٠‏ لكن الآخر مفهوم على أنه الطبيعة , 
وسواء نصورناه فى شىء محدد أو على نحو مفارق » وسواء فكرنا فى هذا المفارق على 
نحو لاشخصى أو على نحو شخصى » فاله يكون داثما بعيسدا ثماما عن الأفق العادى 
للانسان ٠‏ أما مايكون الآخر فاله فى المحل الأول عالم الأشخاص الذى يدخل الفرد 
معه فى علاقة مباشرة من هذا الطراز أو ذاك , وهو ذلك العالم الذي ,يساعد اما على 
القضاء على الفرد أو على ازدهار وجوده أن على احباطه » سبنسواء تم ذلك فى عالم 
الاحساسات أو عالم الأفعال أو فيهما معا , وثمثل أفراد ذلكا العالم موضسوعات 
'تسدتحوذ على اهثمام معظم الناس في أغلب الأحيانث ب 


وهكذا فان عالم الأشخاص يكون ‏ اذا استعملدا عبسارة للكائب ن ٠‏ ف ٠‏ 
بانجيرى , العالم النموذجى لوجود « الآخسر ).هو العالم الذى يجد فيه 
الانسان فردوسه أو حجيمه ؛ ويشعر المرء فيه اما بأله فى بيثه أو مغثرب ٠‏ ولكن 
« الآخر ».ليس مجرد آخر عار ؛ اله على الأقل كاثن يبدو للوهلة الأولى أنه منظم 
تنظيما اجتماعيا ٠‏ فالانسان لايوجد فى عالم , بل فى عالم يخضيع دائما لنظام 
اجتماعى ' والى حد كبير له مغزى اجتماعى ٠‏ لكن بالرغم من النظام والمغزى الاجثماعيين, 
اللذين يجدهما الانسان جاهزين أمامه , فان عليه أن يعيد هذا التنظيم وذلك المغزى 
مرة أخرى هن خلال نظرانه الغردية ٠‏ فالالسبان يولد أو . كما يقول الوجوديون ‏ 
يقذف به فى العالم , لا باعثباره مجرد شخص ؛ بل على أله شخص له جسد معيل » 
ينسى الى آسرة معيئة ؛ والى ثقافة محددة لمر بفائرة معينة فى 'نطورها العاريخى » 
ويولد فى مجتمع له نظام محدد تحديدا كبيرا له 'تطلعات محددة وله نظامه المعين من 
الثواب والعقاب 0 وكل فرد بلتقى بهذه الانظلية » وعليه أن يثتوافق معها وبتخطاها 
بطريقته الخاصة ٠‏ ولكن عملية الثوافق مع هذه الانظمة لاثنتهى » كما لاثنتهي أيضا 
الرغبة فى تخطيها ٠‏ وبين الاغثراب والتغفلب عليه يجرى ذلك الديالكئيك الخسالد 
الذى يمارسه الانسان على كل المستوياث وفى جميم الأبعاد * 


وقد برز مصطلح ١‏ الاغتراب » وبديله مصطلح « الشعود بالفوفى 4 على سس 
المفكرين الذين لهم دؤر فى دراسة المجتمعات ؛ باعثبار أن افق تفكيرهم قد انجه الى أن 
يكون نفكيرا متمركزا حول المجتمع فى طابعه العام ٠‏ فقدم كل هن ماركس ودوركهايم 


لي 


صياغة لهذين التصورين كما لو كانا يقدمان وصفا لحالة المجتمعات فى عصريهما 2 فى 
لهجة نقد وادانة لتلك المجتمعات التى أوجدت مثل هذه الظواهصر ٠‏ وأصبحت .كليتا 
« الاغتراب » و « الشعور بالفوضى ») هن الكلمات الممجوجة ٠‏ وتنطلع الكتاب الى الماضى 
أو الى مستقبل لايوجد فيه ذلك الجرح الغائر فى قلب الانسان ٠‏ لكن من وراء علم 
الاجتماع يوجد علم التاريخ ٠‏ ومن المدهش أن أى دارس لعلم التاريخ يمكن أن يخطر 
بباله الاغتراب والشعور بالفوضى عند دراسته لأية مرحلة تاريخية معينة أو لأى مجتمع 
من المجتمعات ٠‏ وبالنسبة الى ماركس على الأقل كان الاغتراب دائما قرينا للتاريخ ٠‏ 
وذلك لآن التاريخ قد ظهر الى الوجود فقط عندما أصبح الناس قادرين بعملهم على أن 
بنتجوا أكثر قليلا مما كان ضروريا للمحافظة على حياتهم ولانتاج أنقسهم ٠‏ لكن من 
. وداء التاريخ نوجد الفلسفة ٠‏ وماركس بالرغم من أنه كان يحلو له أن يقول عن نفسه 
انه مادى فانه كان فى جوهره مثاليا وحالما ٠‏ فقد كان يحلو له أن يحلم بمستقبل ليس 
فيه اغتراب » فى ذلك الوقت الذى سيكون التاريخ الحقيقى قد بدأ فيه فعلا ٠‏ وعلى 
هذا النحو فانه أقنع نفسه بأفكار مجردة وبمنطق عقلى يقوم على أساس أن هايرغب 
فيه بشغف سيتحقق حتمأ باعتبار أنه ضرورة من ضرورات 00 نفسه ٠‏ الواقع عند 
ماركس اذن واقع أساسه عقلى ٠‏ والواقع أيضا عنده واقع ثقو ٠‏ وهائان هما 
الدعامتان التوأمان لكل فلسفة مثالية , مع ملاحظة أن ا الثكانية اكثر دلالة على 
المثالية من الأولى ٠‏ وماركس وافق 7 الاثنتين معا ٠‏ 


وهكذا فان الاغثراب هو الذى يحدد كيان الانسان , على الأقل كيان الانسان كما 
نعرفه ٠‏ والاغتراب ليس له صبغة تاريخية أو اجتماعية فحسبء انه يدخل فى نسيج 
الانسان ٠‏ فالانسان الواعى بذاته لايملك الا أن يشعر بوجود « الآس 6 باعتبار أله 
يقف فى مواجهته , لكنه قد لايتبين بوضوح كاف أو يقين ما عساه أن يكون هذا 
«الآخر) , بل كذلك ماعساه أن يكون هو نفسه ٠‏ وأسباب الاغتراب متعددة ثلتقى بهاى 
مكان ما على الخط الذى يبدأ من عملية الولادة أو على خط الجهل الأصيل أو على خط 
الخطيئة الأولى ٠‏ وبين هذه وتلك قد يعثر الانسان على أسباب آخرى ترجع الى نمظ 
الثربية الذى تلقاه المرء فى طفولته الأولى » أو الى العلاقات الاجتماعية للانتاج » أف الى 
العلاقاتث فيما بين الأجيال » أو الى ظروف السلام والحرب ٠‏ الازدهار والانهيار, 
الابداع أو الجمود الثقافى ٠‏ وأيا كانت الأسباب وطريقة تصورنا لها فان الاغتراب 
على أى حال يصف أحد معالم الموقف الانسانى فى طابعه البثائى الأصيل ء الذى 
بدوئه لن يكون الانسسان السانا » وسيكون مأله اما الى أن يصبح الها أو حيوانا ٠‏ 


ولمصطلح « الاغتئراب » كذلك بطانة سلبية لايمكن انكارها ٠‏ لآنه يوحى بأهر 
ينبغى أن لايكون , أو على الأقل نستشعر أنه يجب أن لايكون ٠‏ فاذا "كان الاغتراب 
يحدد لنا بئية الموقف الانسانى فان هذا معناه أنه فى صميمة يقوم على الاحسناس بأن 


ان 


الموقف ينبغى أن لايكون على ماهو عليه ٠‏ وبعبارة أخرى فان الواقع الانسائى يبدو | 
داخلي على نحو نشعر فيه بأنه ينبفى أن لايكون ٠‏ والالتفات اليه معناه الالتفات الى 
شىء نستطيع أن نتجاوزه ونتغلب عليه ٠‏ فالانسان ‏ كما يقول الشاعر الفيلسوف 
نيتشه ‏ هو تخط دائم , انه معبرة لشىء أعلى وأعظم منه ٠‏ وقد رأى الوجوديون فى 
الانسان أنه توتر من جانب وجود من أجل ذاته يريد أن يصبح وجودا فى ذاته » أو من 
جانب وجود بشرى ألقى به هناك يريد أن يصيح وجودا شيثيا ٠‏ وقالوا ان هذا التوتر 
لاينتهى .الا بالموت الذى يسد وحده الثغرة ويجعل الجرح يلتثم ٠‏ لكن الموت باعتياره 
نهاية طبيعية ومحتومة بالنسبة للكيان البشرى لايزودنا بحل معقول ومقبول للمشكلة 
الباطنية فى واقعة الوعى بالذات نفسها ٠‏ قاذا امكئنا التغلب على الثغرة القاثمة فى 
الوجود فى ذاته فسيكون بوسعنا أن نتصور مرتبة أعلى من هراتب الذات الواعية 
بنفسها 2 الشاعرة بالضرورة بلوجود الآخر من خلال واقعة الوعى بالذات هذه ,2 
تسنتطيع فيها الذات أن تحقق كثيرا من الفضائل ومن اكتمال الوجود فى ذانه أو الوجود 
الشيئى ء وذلك عندما تصل الذات الى مستوى الذات الواعية بنفسها ٠‏ 


ويزودنا الديالكتيك القائم بين « الأنا » و « الآخر » ( مع ملاحظة أن « الآخر » 
يتضمن أيضا « الأنا » بمعنى من المعانى ) بالمفتاح الذى يجعلنا نفهم الاغتراب فى جميع 
جوانيه وأشكاله ٠‏ فمن الممكن أن يركن مفكر ما أو مجموعة معينة من الناس أو أبناء 
سن معيئة انتباههم حول جانب واحد أو شكل واحد من جوائب الاغتراب وأشكاله , 
مع اهمال الجوائنب أو الأشكال الآخرى ٠‏ لكن هذه الجوانب والاشكال الأاخرى نظل 
دائما هناك تؤثر تأثيرا كامنا , باعتبارها قوى سرية أو تابعة نتهيا للظهور فى بؤرة 
الاعتمام بمجرد أن تصل معالجة هذا الشكل السابق أو ذاك من أشكال الاغتراب الى 
حد معبل ٠‏ ومن الممكن 'تدوين تاريخ الانسانية بالاستعانة بألفاظ أشكال الاغتراب 
التى سيطرت على الح<ضارات والثقافات المتعاقبة ٠‏ ولهذا فان القول بأن الاغتراب 
اكتشاف يرجم الى ماركس أو بأنه يمثل خاصية تميز المجتمعات الصناعية فقط ياطوى 
على خيانة عمياء لكل من الفلسقة والتاريخ ٠‏ لكن حتى أولثك الذين لايوجد على أعيئهم 
تلك الغشساوة لايستطيعون أن يتبيئوا نماما أن الحضارة نفسها هى استجابة ابداعية 
للاغتراب » وأن الفروق القائمة بين الحضارات ترجع الى ننوع فى بماذج الاستجابة 
الابداعية آمام ش كل واحد للاغتراب » أى الى أن الاغتراب الذى ثلقى رد فعل ابداعيا 
كان فى ذاته متنوعا فى طابعه ٠‏ وهذا أمر صحيح بالنسبة للأشخاص كذلك ٠‏ 


فالمشكلة اذن ليست مشكلة الاغتراب بقدر ما هى مشكلة أى لموذج للاغثراب 
تكون بصدده » وما الذى يقوم به المرء.فى مواجهة الاغتراب * فهناك اغتراب واغتراب * 
وحناك أيضا استجابة ابداعية ايجابية للاغتراب ٠‏ كما أن هناك استجابة سلبية له ٠‏ 


لذن 


وحثئى فى المعنى التقليدى يمكن للشخص الذى يعانى هن الشعور بالفوضى )١(‏ أو من 
« الاغتراب » ان يقدم على الانتحار » أو ينطلق شاردا يقتل الآخرين , أو ينخرط فى 
عمل ثورى » أو يشغل نفسه بتنفيذ بعض الاعمال الابداعية ٠‏ ولكن من الممكن ان أرى 
فى واقعة الاغتراب اذا ما ازددنا فيها تعمقا واقعة جوهرية بالنسبة للموقف الانسانى 
ومتمشية معه على نحو ما بحيث نستطيع أن نأخذ منها مصلا مضادا نحول به الموقف 
الانسانى الى نقيضه تماما ٠‏ وبوسعنا ب كما سنرى فيما بعد أن نفهم بعض الأقكار 
الهئدية الرئيسية فى هذه النقطة على هذا النحو ٠‏ 


وقد يشعر القارىء بأن تعميمنا لمفهوم تصور « الاغتراب » الى الحد الذى وصلنا 

اليه بالأسئلة التى أثرناها حوله قد انتهى بهذا المفهوم الى التميع وأصبح لامعنى له فى 
الأغراض المعرفية ٠‏ وقد قيل بحق ان تحويل مفاهيم الشعور بالضياع والاغتراب الى 
تصورات نظرية واخراجها عن السياق التاريخى المحدد الذى توجد قيه هى بمثابة 
استخراج مصل من النقد العنيف الذى كنا نلتقى به فى التعريفات التقليدية الى قدمها 
دوركهايم وماركس لهذين التصورين 2 وهى تعريفات كانت مشتيلة على اتجاهات 
خلقية وسياسية تنحو نحو تغيير النظام الاجتماعى الحالى (؟) ٠‏ وقد أآثير هذا الاعتراض 
أول ما أثير ضمن المحاولات التى قام بها علماء اجتماع عديدون للبحث عن تعريفات 
وظيفية لهدين التصورين بهدف امكان اخضاعهما للاجراءات المعتادة فى القياس والقارنة 
والتحقق ٠‏ وكانت أعمال ليوسترول (*) وجوين 'نتلر (4) وملفن سيمان (*) ودوايت 
دين (5) هى أهم الأعمال فى هذه المحاولات ٠‏ وحتى لو سلمنا بأنه ليس لنا أن نناقشس 
السلطة المقدسة التى. لماركس أو لدوركهايم 2 وبأن الحكم بصحة تصور ما مر تبط فقط 
دما كان يقوله هؤلاء الثقاتث . أو حتى بأن الاقرار بتصور ما فى العلوم الاجتماعية لايتم 
الا اذا كان هتضمنا للانجاهات الثقافية والسياسية السائدة فى المجتمع الذى وجد 
المفكر نفسه فيه , فائنا لانتصور كيف يخفى على أى شخص نلك الحقيقة التى تقول 

)١(‏ يستعمل عادة مصطلحا « الشعور بالفوضى © و « الافتراب » للدلالة على ظاهرتين مختلفتين 
وان كانتا متصلتين . والمصطلح الاول يشير فى المحل الاول الى الحالة النفسانية للفرد» وبقني الاخر 
الى حالة الطبقات الاجتماعية . وبالرئم من ذلك فان الاختلاف بينهما ليس عميقا بالقدر الدى احاول 
أن ابرزه هنا . 

(؟) حون هورتون ؛ «الغوفى والاخراب ينقدان طابعهسا الانسانى * مفتبكلة تواجه ايديو توحجية 
'لجتمع 6 مقال فى الصحيفة البريطانية فى علم الاجتماع » المجلد د!| ) 516! » ص 8م؟ س ص 4ة؟ 

() ليوسترول : « التكامل الاجتمامى وبعض النتائج المترتية عليه © » الحجلة الامريكية فى علم 
الاجتماع )؛ عدد ديعسمير ٠ |١856‏ 

(6) جوين تلر : « مقياس لقياس الافقت راب » المجلة الامريكية فى هلم الاجتماع » 
ديسمهير 198869[ ٠‏ 

(ه) ملفنى سيبان ؛ « فى معئنى الاغتراب # ©» المجلة الامريكية فى علم الاجتماع ؟ ديدمبر 11685 ٠‏ 

() دوايث دين : 7 معلى الاغتراب وقياسه » 4 المجلة الإمريكية فى علم الاجتماع » أكتوبر |1151 
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بأن الاأغتراب فيمأ يرى ماركس لايمكن أن يختفى الا اذا كنا نتحدث فن ماض شُرافى 
أو عن مستقبل أسطورى ٠‏ وقد يكون ماركس أقنع نفسه بأن الأسطورة ليست بعيدة 
عن الوجود الحاضر ٠‏ لكن هذا هو مافعله صانعو الأساطير داثيا )١(‏ » 


لذن يبدو أن علماء الاجتماع » المحدثين منهم والقدامى , قد بلغ ارتباطهم بالحاضر 
أنهم أصيحوا لايكترثون بمدى الصلة بين تصوراتهم وملتقى الثقافات القائمة فى معناها 
الواسع ٠‏ فما هى الصلة التى يمكن أن تقوم مثلا بين الابعاد الخمسة للاغتراب التى 
قال يها ١‏ ملفن سيمان » بالمجتمع الغربى المعاصر وحةله دون غيره من المجتمعات ؟ 
فالشعور بأن المرء قد تجرد من قواه » وبآان الحياة أصبحت لامعنى لها , وبأنها خلت 
من المعازير . والشعور بالعزلة والغربة فيما بين الانسان ونفسه , كل هذا من الممكن 
أن يجده الانسان فى أى مكان يقع عليه اختياره ٠‏ وليس من شك فى أن التساؤلات 
العميقة التى كان يثيرها الفكر المستخلص من كتاب « الأوبانيشاد » والفكر البوذى فى 
عصورهما المتقدمة والقلق الذى كانت تعكسه هذه الأفكار حول طييعة النفس 
الانساتية من ناحية واحجام كثير هن الناس عن الانخراط فى الحياة الاجتماعية الحديثة 
ليصلوا الى اجابة على نلك التساؤلات , كل هذه ليست الا علامات للاغتراب » مفهوما 
بمعئى العزلة والابتعاد , وهما اللفظان اللذان يجددان لنا ‏ فيما يبدو ب تصور 
الاغتراب وصياغته كظاهرة حديثة ٠‏ والحق أننا اذا صيدقنا التحليل الذى قدمه 
الهنود الأواثل للموقف البنيانى للانسان قفان هذا يعنى أن الانسان يكون قد وصل 
مبكرا جد! الى النتيجة التى تقول بأن المرء يكون دائما غريبا عن نفسه , اللهم الا فى 
الأحوال النادرة التى يصل فيها الى 'تحرير ذاته : حالة « الموكسا » ٠‏ وعلى هذا النحو 
ذعبت احدى المدارس الفكرية عند الهنود الأواثل الى أن النفس فى جوهرها وحيدة (5) 
تماها » فى حين نظر كل المفكرين 'نقرييا الى الحياة الواقعية الاجتماعية على أنها تعانى 


)١(‏ يفترض أن سيطرة السلطة من حيث انها تمثل ضغطا على الفكر تنكل أحد المعالم الخاصة 
بالثقافة الشرقية , ومع ذلك فمن دواعى التسلية أن نلاحظ تلك المئاية الفائقة التى تبذلها الاجمزة 
لتؤكد لنا عن طريقها عدم وجود شالبة شوب نقاء الفكر عند ماركس أو فرويد أو فتجنشتين ؛ من حيث 
أنهم رواد مستقلون تماما لم يتائرو! بالافكار الملمدية التى نجىء عن طريق التيارات الموروثة فير 
الج ديرة بالاحترام ٠.‏ 


(؟) علينا أن لانخلط بين فكرة النفس باعتبارها وحيدة فى جوهرها وفكرة العزلة عند ملفن سيمان» 
وهى التى يعرقها هكذا : « نظرة من شانها أن تزن بعض الاهداف والمعتقدات على الها ذات تيمة منخنفضة 
فى حين ينظر اليها المجتمع موضوع الدراسة على أنها نمثل قيمة مرتفمة » , والؤلف لا يبدو انه واع بأن 
هذا التعريف من كآنه أن يؤدى الى أن يجعل كل الرواد اابدهين يمائلون بالضرورة من الاقتراب . 
وبالاضافة الى هذا فان ادخال امعتقدات والاهداف مما فى التعريف هن شأنه أن يزيد فى تعقد الموقف من 
حيث اننا نفع الاتجاهات اللمعرفية والجهودات الارادية على قدم المساواة فى حين ينظر اليهما فى اغلب 
الاجعتمعات ‏ باستثنام المجتبعات الشمولية تماما ‏ على أنهما مختلفان . 
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جميع هثوف المعاناة 0 ولنأخذ على سسل المثال غمارة ون انع ٠‏ كلارك التى بثرل 

فيها : ١‏ الاغتراب حالة يشعر فيها الانسان بأنه أصبح مجردا من القوى التى تسمح له 
بتحقيق الدور الذى كان قد حدده لنفسه فى مواقف خاصة © ٠ )١(‏ فهل خطر ببال 
:السيد كلارك أنه باستثناء ما يحدث فى بعض المهام المجردة نماما التى قد يضطلمع بها 
بعض الناس فان كل الأدوار التى يضطلع بها جميع الناس فى الحياة ستقودهم الى 
الشعور بالاغتراب » بالمعنى الذى حدده ؟ ومن الجائز أن نجيب على هذا بأنه بالرغم 
من آن التعريفات الوظيفية التى يقدمها عالم الاجتماع الذى يمارس مهنته تطبق فى 
المجتمعات أو الثقافات المعاصرة فان هذا لايعنى بصفة مؤكدة ‏ بل لايتضمن ‏ أنها 
'نتمشى مع سسياق هذه المجتمعات وتلك الثقافات فقطا ٠‏ 


والحق أن التعريفات من شأنها أن تتخطى حدود أى مجتمع وآية ثقافة ٠‏ فقد 
أبرز 2 ليوسترول (« بوضوح على سسبييل المثال ت وكيد الذات فى مواجهة متعلقات 
الآخرين 2 ونوكيد الذات فى مواجهة المسافة التى يقع على طرفها الآ#خرون * وتوكيد 
الذات فى مواجهة الاغتراب الصادر من الآخرين , وذلك كله عندما يتم فى وسسط 
متصل ٠‏ كما أكد أن ظاهرتى النظام والفوضى من الممكن أن قوم بدراستهما على كل 
من المستوى الكبير آى الاجتماعى » والصغير أى الفردى 9) * 


و يبدو أن حصر المشكلة فى نطاق الثقافة المعاصرة والمجتمع المعاصر ‏ أيا كان 
نصيب هذا الحصر من الصواب كما قد يبدو للوهلة الأول ب قد أدى الى مساعدة مؤلاء 
العلماء على أن ينفذوا بعمق ودقة فى الأفق الصحيح الذى استطاعوا أن يطلوا هنه على 
المشكلة بأسرها ٠‏ فمن النادر أن نجد لديهم فيما يبدو وعيا يحفزهم على تذوق أقوالهم 
فى اطار خلفية متنوعة تضم ثقافات مختلفة ٠‏ ولكثرة مابدا الاغتراب عند الكشيرين 
مشكلة خاصة بالمجتمعات الصناعية المعاصرة فقد أخفق حتى أولئك الذين أدت بهم 
صياغاتهم النظرية التصورية للمسألة الى أن يروا عدم مناسبة هذا التحديد فى 
الاستمرار فى موقفهم .٠‏ فالصياغات التى قدمها ملفن سيمان مثلا يبدو للوهلة الأول 
أن علاقتئها ليست بالحاضر فقط ٠‏ ولكن اهتمامه الأساسى بتقديم صياغة للتصور كان 
فقط .. بحسب تعبيره هو من أجل التعرف على منطق النظرية الخاصبة بجماهير 
المجتمع (؟) والتعرف على حدودها ٠‏ وذلك بدون شك , مع افتراض هذا الفرض الذى 


)١(‏ جون . بء. كلارك : « قياس الاغتراب فى نظام اجتماعى » © مقال فى المجلة الامريكية فى علم 
الاجتباع |١585‏ » ص 866 ٠‏ 

(0) ليوسترول : « التكامل الاجتماعى وبعض النتائج المترتبة عليه » . المجلة الامريكية فى علم 
الاجتماع 4 ديتمير 11861 4 صن 7.5 س صن 1الا ٠‏ 

(+) « سواء كنت مصيبا أو مخطمًا فان ما أسعى الى الوصول اليه فى المدى الطويل هو اكتقاف 
معيار اجتماهى نفسى لاختبار منطق نظرية خاصة بالمجتمع الجماهيرى ومعرفة حدودها »6 ' ملفن سيمان: 
« رد » نشر فى المجلة الامريكية فى علم الاجتماع »؛ بالمجلد السيعين ©؛ 155 - 1558 »4 ص كال ٠‏ 


لم يصرح به ولم يناقش صحته + هو أن المجتمع الجماهيرى الوحيد الذى وجد فى العالم 
هو المجتمم المعاصر و بخاصية مجتمع الدول الغربية ٠‏ ' 


1 ولكى نعطي مثالا واحدا آخر ستكتفى به , أمامنا عبارة تبدو فى قراءة سطحية 
أنها عيارة مطلسمة ومحدودة الأثر ٠‏ وبالرغم من هذا فان معظم القراء الغربيين سينظرون 
اليها على آنها عيارة صحيحة ثماما ٠‏ فقد كتب «( روبرت بلاوئر 6 يقول فى كتاب 
ممتاز بالرغم هن كل شىء : « الاغتراب هو مجموعة من الأعراض العامة تتألف من عدد 
من اأظروف الموضوعية المتباينة والحالات الوجدانية الذاتية التى تنبئق فى جو 
العلاقات العامة فيما بين العمال وظروف العمل الاجتماعية والتكنوقراطية » )١(‏ * وفى 
هذه العبارة يلقى ماركس بظله كثيفا ٠‏ والحق أن المؤلف يبرر موقفه بقوله : « مفهوم 
الاغتراب فى معناه الكلاسيكى كان محاولة لتفسير التغييرات التى تطرأ على طبيعة 
العمل اليدوى نتيجة لقيام الثورة الصناعية » () ٠‏ لكن حصر هذا المفهوم فى أحوال 
العمال وأيضا فى نطاق العمل الصناعى فقط ليس الا حصرا لاداعى له فيما يبدو , 
ولن يجدى أى قدر من الاحترام الموضوع فى غير موضعه للصياغة الكلاسيكية فى انقاذه 
من كونه حصرا جزافيا (؟) ٠‏ ويبدو أن الصورة الأاس طورية للراعى الذى لم يمر 
بالاغتراب فى حياته وصورة العامل اليدوى أخنذت تداعب مخيلة علماء الاجتماع , 
معتمدين فى هذا على بعض الوقائع العديمة القيمة ٠‏ لكن الشىء الذى ربما نظر اليه على 
أنه مجرد تحطيم للعادات الروتينية قد واكب وجود الصورة الرومانتيكية المزدهرة 
للعامنس الزراعى المستقر » وبخاصة صورة الفنان الأصيل ٠‏ وذلك لأن ظهور الزراعة 
أدى الى تحويل تلك الصورة الأسطورية الى واقعة لامجال للشك فيها ٠‏ وعلينا أن 
نتذكر أن الراعى لم يدخل فى تلك الصورة الأخيرة ٠‏ ولو كان فى مقدرونا أن ننقل 
أنفسنا بالخيال الى الفترة التى بدأت فيها الزراعة فربما التقينا ببشاعر طاغية 
بالعبودية الرونينية , وذلك فى مقابل الحياة الحرة التى كان يمارسها جامع الطعام 
المتنقل » أو الصياد , أو حتى الرعاة الرحل * 


لكن توينبى كان قد ذهب الى أن حرية الراعى المتنقل ليست شيئا بالقياس. الى 
حرية الزارع ٠‏ وذلك من حيث أن الهجرات الموسمية وراء مراعى الصيف والشستاء 


)١(‏ « الافعراب والحرية : عامل الورثة مع الصنتاعة التى ينتجها 4 ؛ شيكافو ولندن ؛ مطابع 
جاممة قليكائفو ١155‏ ) ص 16 ٠.‏ 

رق المرجع السابق ؛ المقدمة »4 ص >6* 

(9) عليتا أن نتذكر أن المعانى التى يتضمئها لفظ ( كلاسيكى 6 فى دئيا الفن والادب تختدف عما لها 
فى دنيا العلوم ٠‏ فالتعبيرات الكلاسيكية فى العلم ينظر اليها على انها تعبيرات متخلفة وغبر مناسبة ؛ على 
حين ينظر أليها فى عالم الفن والادب على أنها ذات قيمة خالدة وانها معاير أاسهمت فى تحقيق شىء ماء. 
وبائرم من هذا قان الخضوعلهذه المعاير قد بكشف عن نقصفى القدرة على الابداع عند الغرد وفى الثيار 
الثقانى الذى أدى الى اتتشارها . 


كم 


بالنسبة الى الأول لم تكن ممكنة عمليا الا عندما أخضع الراعى تنقلاته لنظام يشيه فى 
دقته دقة تحركات الجيش النظامى فى سير المعركة ٠ )١(‏ وحتى لو سلمنا بهدا 
فسيظل بينهما ذلك الفارق الاساسى الذى يصل بين من يتحرك تبعا لتغير الفصول ومن 
يقيد نفسه بمجىء الفصول ٠‏ وليس من شك فى أن كلا منهما يكون متأقلما مع الدائرة 
التى تدور فيها حياته ؛ والمشاكل التى تبرز أمام كل منهما تكون دائما فى نطاق هذا 
الاطار ٠‏ لكن المسكلة الكبرى تظهر عندما تضطر جماعة من الناس بكل أفرادها آن تغير 
فجأة من مجموعة العادات التى أخذت نفسها بها فى العمل الى عادات. آخرى ٠‏ وعلى 
هؤلاء الذين يتحدثون دائما عن الاغتراب باعتياره سمة مميزة لحياة: العامل الصناعى 
أن ,يتذكروا أولا أن نظام حياة الرعاة قد كتب له الاستقرار فى حقبة من الزمان تزيد 
فى طولها كثيرا على الحقبة التى استمر فيها نظام الحياة بالنسبة للعامل الصناعى » 
وثانيا أن أى عامل صناعى ‏ اذا افترضنا أنه قد ترك له الخيار #ى ليسعلى استعداد 
أن يرند فى سهولة الى حياة الراعى 0) ٠‏ : 


وعلى هذا فان مشكلة الاغتراب ينبغى أن تفهم خارج أى نطاق دينى وبعيدا عن 
أى حصر لها على نحو ما اعتاد الكتاب أن يعرضوها لنا ٠‏ وذلك لأنها ليست مشكلة 
يعض الطبقات القى تنتمى الى بعض المجتمعات فى مراحل معينة من التاريخ ٠‏ انها 
تتصل بالأحرى بالطبيعة اليشرية ٠‏ وبوسعنا أن نميز بين الأفراد والجماعات والمجتمعات 
والثقافات على أساس المصدر الذى يشبعرها بالاغتراب بصفة جوهرية وبالنظر الى 
المحاولاث التى بذلتها فى مواجهة الاغتراب والاستجابة اليه ٠‏ وكما أشرنا الى ذلك 
سابقا فان « الآخر » الذى يشعر الانسان بسببه بالاغتراب يمكن أن يكون هو نفس 
الانسان التى بين جنبيه أو الأشخاص الآخرين أو الطبيعة فىجوانبها المتعالية أو الكامنةء 
وبالاضافة الى هذا فان الشعور بالاغتراب يجعل الئاس يتحركون للتغلب عليه بوسائل 
متعددة تعدد صور الانسانية ٠‏ وبوسعئا أن نناقش هنا بعض الأشكال الرئيسية 
للاستجابة فى مواجهة الاغتراب ٠‏ 


فالآخر الذى يتولد شعورى بالاغتراب حياله يمكن أن ينظر اليه على آنه يمثل 
المصدر الدائم للخطر الذى يتهددنى , سواء فى قدرته على الانسحاب من سياق علاقة 
عاطفية أو فى قدرته على الوقوف عقبة فى طريق تحقيقى لأغراضى + ومن ناحية أخرى 
فان الآخر حتى عندما يبدو على أنه يستجيب فى مجال الشعور أو يتعاون.فى مجال 
الفعل قد ينظر اليه على أنه يمثل « الحد » باللنسنبة لكيانى » بمعنى أنه هو الذى يجعل 
من الانسان معتمدا على الآخر » حتى بالمعنى الذى قد يبدو أن الطبيعة فيه تمثل فى 
)١(‏ تويئبى : « التغير والمادة : تحدى المصر »6 ؛ لندن » مطابع جامعة اكفورد ©» 5155| 4 ص ؟1؟ 
(؟) وهذا الحصر نفسه يثطبق على حديث الاستاذ مرتون حول هذا الموضوع [يشا ٠.‏ وذلك لان 
#صويره للشعور بالفوشى على أنه نتيجة للتناقض القائم بين الاهداف الثقافية الموضوعة والملسانك 
الاجتماعية التى ترسم لتحقيق تلك الاه داف لايمكن أن ينظر اليه على أنه تصوير خاص يثقاقة 
معيئة لقطا . 


لاه 


جوهرها اللحدود التى تحد هن .نطاق الانسان , لابمغئى ألها حول فقط دون أغراضى 
وتضع العراقيل فى طريق تحقيق رغباتى., بل أيضا بمعنى أنها تدعونى دائما الى 
الالتفات اليها ٠‏ وبهذا فانها لاتدع الشخصى أبدا يقنع بنفسه ولا تجعله أبدا يشعر 
باكثفاء ذاتى مطلق ٠‏ : 


وقد استقر فى العالم الغربى الخل التقليدى السائد لمشكلة ذلك النوع من 
التهديد الآنى من الآخر , وهو جل يقوم على التغلب على هذا الآخر واخضاعه ٠‏ فاذا 
كان المرء قويا بدرجة كافية , أو قادرا على الاقناع بطريقة مرضية » فانه سسيملك 
الضغط على الآخر » أو سيكون قادرا على ترويضه حتى ينفذ له ما يريد ٠‏ ولكن كلا 
الأمرين ينطوى على انتهاك للحرية الحقيقية عند الآخر ٠‏ وذلك بجعله لايختار الا مبتدثا 
من إرادنى أنا ,» غير عابىء بوجود أى ضشخص آخر ٠‏ وهكذا فائنا بضرب من التعميم 
نستطيع القول بأن الفكر الغربى قد ائجه الى الآخذ بنظام الواحدية فى السلطة وفى 
عملية التقويم أيضا ٠‏ وهذا النظام يقوم على الحقد على كل صوت مخالف وهدمه 2 كما 
هو الحال حق بالنسبة للعقائد السماوية عند المتدينين ٠‏ وانتهى الأمر فى القطاع الأنجلو 
سكسو نى من الحضارة الغربية أن صادفت الحرية المتعددة الجوانب التى ظللته طوال 
مئتى عام نقريبا تحديات كبيرة » ظهرت فى صورة عدة أشكال من النظم الشمولية فى 
قلب القارة الأوربية ٠‏ ولا ندرى كم سيكتب من العمر لتلك الحرية فى وطنها الأم ٠‏ 
وأا ماكان الأمر فان نحديد حرية كل انسان فى المجتمع من خلال حرية الآخر , وتقبل 
كل منا لتلك الحقيقة بالممارسة التجريبية » من الممكن أن يستمر فى الوجود فقط مالم . 
ننظر الى أية قيمة سيؤدى التمسك بها الى خلق أوضاع قائمة فى الخارج تجعل منها 
قيمة مطلقة , ما تخليئنا عن النظرة الى حريتنا الكاملة نفسها على أنها احدى القيم ٠‏ 
والمقابل الوحيد لهذا التصور للحرية أن نتصورها على أن تحقيقها المطلق على يد 
انسان ما لايتعارض مع تحقيقها على يد الآخرين ٠‏ لكن حتى لو نم تصورنا للحرية على 
هذا النحو من التعبير فان قبولنا للطبيعة الثانية لجميع القيم التى يتم تحقيقها من خلال 
خلق أوضاع قائمة فى الخارج لايكون الا اذا استطعنا أن نتفادى مبدأ انتهاك حرية 
الآشر ٠‏ 


والحق أن هذا هو بعيئه المحور الذى أخذ الفكر الهندى على عاتقه مهمة معالجة 
المشكلة على أساسه منذ القدم ٠‏ فقد تصور الحرية المطلقة التى اعتاد أن يعرفها تحت 
اسم « موكسا » على نحو يجعل تحقيقها ممكنا على يد كل السان ء من حيث ان 
تحقيقها على يد أى واحد من الناس لايمثل عقبة فى طريق نحقيق الآخرين لها 2 بل 
يمثل باإلاحرى عاملا مساعدا ٠‏ وفى الوقت نفسه نظر الى كل القيم الأخرى » وبصفة 
خاصة الى تلك التى تؤدى الى نحقيق بعض الأوضاع القائمة فى الخارج ٠‏ على آنها 
نمثل قيما ثانوية ٠‏ وبالتالى على أن الجرى وراءها مسألة نسبية وثانوية ٠‏ فاذا بدانا 
بالتهوين من قيمة عالم الممارسة التجريبية ‏ وهو العالم الوحيد الذى نجرى فيه سعيا 


مه 


وراء الأهداف الخارجية وئمارس فيما بيننا غلى أرضمة الفراغ .من أجل تحقيقها .د 
فسيتغير على هذا النحو العالم الذى نشعر فيه أساسا بالاغتراب ٠‏ ولن ينظى بعد هذز 
الى الآخر الواقعى المرتبط بتاريخ معين على أنه يمثل المركز الذى تلتقى عنده مشقناعر 
الاغتراب والاعجاب جميعا ٠‏ ذلك أن ثمة علاقة بين حالتينل شعوريتين يمر بهما الانسان: 
الحالة التى يشعر فيها وعيه بأنه مقفل على نفسه مكتف بذاته » والحالة الاخرى التى 
يخرج فيها الانسان من أسوار ذاته ويصبح عاجزا عن الوصول الى حالته الأول هرة 
'نانية أو البقاء فيها ٠‏ فى هذه المرحلة اما أن يلغى الآخر وجوده الغاء تاما » كما يحدث 
فى ١‏ الأدفيتافيداتا » 2 أو يسمح له بالسقرط والخطيئة كما هو الحال فى « البوذية » أو 
« الجاينية » ٠‏ وفى هذه الأحوال اما أن يعامل الآخر على أنه « آخر » تنماما , لكن بدون 
أن تقوم أية علاقات وجدانية بيلى وبيئه كما هو الحال فى « السمخية » , واما على 
أنه ١‏ الغير المتعالى » الذى يمكن أن أقيم معه علاقات دائمة من المحية والمودة ٠‏ وبالرغم 
من هذا ففى جميع هذه الحالات ينظر الى الذات على أن لها وجودا متعاليا على الوجود 
الواقعى للآخر , لا على أنها نابعة له أو-على أنها على علاقة جوهرية معه ٠‏ 


وفى الموقف الطبيعى تبدو النفس فى حالة من الموضوعية » وتنظر الى ذاتها على 
أنها مو ضوع من الموضوعات المدكثرة الموجودة فى العالم 0 لكن عندما اكتشفت النفس 
طبيعتها المتعالية فى جوهرها واكتشضفت النتيجة المترنبة على هذا , أعنى انعزالها الذى 
لاشك فيه , أدى بها هذا الاكتشاف الى حالات وجدانية اخثلفت طبيعتها تماما فى الغرب 
المعاصر عنها فى الهند القديمة ٠‏ فعند ما ثبين للانسان فجأة أنه كائن متوحد أدى به 
حمذا الاكتشاف فى الفلسفة الوجودية المعاصرة التى شاعت فى الغرب الى عدة مشاعر 
وصفث وصفا متباينا باستعمال كلمات مثل : الرعب ؛ والحصر النفسى , والششسعور 
بالدوار أمام انهياد القيم » والغثيان » وما الى ذلك ٠‏ والحق أن اكتشاف هذه الحقيقة قد 
صاحبه حالة من فقدان المعنى وضياع الدلالة والقيم » حى بدا أن المخرج الوحيد من 
المأزق المستغلق مو فى الالتجاء الى المنجدرات والجنس والانتحار والقتل ٠‏ وفى كلمة 
واحدة فى الالتجاء الى ما كان بدعوه أندريه جيد « بالفعل الحر ٠»‏ وفى الطرف الآخر فان 
وصف هذه الحالة نفسها فى التعبيرات القديمة فى الفكر الهندى كان يتم من خلال 
تعبيرات مثل الحرية والسلام ونحرير النفس والاستقلال والاكتفاء الذائى والسعادة ٠‏ 
وبوسعنا أن نخلص من هذا فقط الى أن فقدان المعنى الذى (كتشفته النفس المتعالية 
وشعورها بثرديها الكامل فى الموضوعية كان ذا وقع كبير جدا فى الغرب حتى أنه أدى 
مع الاتقلاب الفجائى الذى كان نتيجة له الى ازعاج كل شىء ٠‏ وانتهى بصدمة عنيفة 
زلزلت كل شىء », ولم 'نسفر فى نهاية المطاف الا عن تعذر قيام عوية مع الموضوعية أى 
مع الطبيعة ٠‏ ' ش 


لكن يبدو أن هناك تفسيرا مختلفا لقيام هذه الحالة » تفسيرا أكثر عمقا من التفسير 
السابق ٠‏ ذلك ان الاستجابة الايجابية للاغتراب قد تأخذ شكل التسلط على الموضوع» 


لحن 


مفهوما بصفة خاصة على أنه الطبيعة ٠‏ وقد أشرنا الى هذا سابيقا , وبخاصة بالقياس 
الى وجود الأشخاص ؛ لكن قد يكون من المستحسن أن نزيد نظرنئا اليه عمقا ٠‏ فالشعور 
بالاغتراب اما أن يتخذ صورة معرفية أو صورة فى الفعل والتطبيق ٠‏ فالانسان اما أن 
يسعى الى السيطرة على الموضوع عن طريق معرفة كل ما يتصسل به أد عن طريق 
١خضاعه‏ لرغيات ارادته + وفى الحالة الأولى سيظل الموضوع متروكا وحيدا فى ذانه 2 
اللهم الا عندما نحتاج الى معالجتنا له لتحقيق أغراض معرفية ٠‏ حقا ان هذا الموضوع 
يتحول الى موضوع داخلى , ويتم تمثئله فى الذات ؛ وبهذا يصيح جزءا من وجود الانسان 
لكن دون أن يفقد وجوده المستقل بأى معنى من المعانى السليمة لهذا الاستقلال ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك فان اخضاع الآخر لارادنى يتم بتسلط حقيقى يظهر أول مايظهر فى 
مجال الفعل ٠‏ بل ان المعرفة عينها يمكن تصورها فى هذا المجال على أن متطلبانها 
الحقيقية لاتتوقر الا عندما تقود الى الفعل ٠‏ وعلى هذا فان الفرد لايستطيع أن يقهر 
الشعور بالاغتراب الا من خلال الفعل الناجح , ولابد أن يقود الديالكتيك الذى يندميج 
فيه الفرد ابتداء من الفعل شيئا فشسيمًا الى الزمان والعلية والمجتمع والتاريخ ٠‏ 


فالآخر الذى يسعى الفرد الى السيطرة عليه من خلال المعرفة هو أولا ذلك الآخر 
الذى ينتمى الى عاتم الطبيعة ٠‏ انه الآخر اللاانسانى ٠‏ واذا كان الائنسان يحاول أن 
يعرف ويفهم الأشخاص الآخرين فان هذا من شبانه أن يحولهم الى مجرد حالات 
للموضوعات » وبخاصة اذا كان طراز فهمنا لهم هو طراز فهمنا لموضوعات الطبيعة ٠‏ 
وهئاك طراز آخر بالنسبة الى الكائئات البشرية » وهو الطراز الذى نقول بحسبه 
مثلا « ١ن‏ الفهم يعنى أن أتلمس المعاذير » ٠‏ أو يقول الفرد فيه : « لا أحد يفهمنى » ٠‏ 
وفى هذا المعنى الأآخير فان الفهم يعنى تقبل غيرية الآخر ومشاركته » ويعنى رؤيته لاكما 
براه الآخرون ,2 يل كما يبرى هو نفسه , وأن أشعر معه بشىء مشترك أكشر من مجرد 
شعورى به ٠‏ فهذا الطراز من الفهم لايمكن أن يتحقق الا بالنسبة الى الكائن البشرى ,» 
ولا يمثل تماما نموذجا للمعرفة معبرا عنه فى ألفاظ تصورية بقدر ما يمثل هوية متخيلة 
مم الحياة كما يعيشها ويشعر بها الشخص موضوع الفهم ٠‏ ولما كان هذا النموذج للفهم 
وقغا على الكائئات البشرية فانه يمتد فيشمل فى بعض معانيه النشطط الابداعى 
للانسان والسلوك الجمعى كذلك ٠‏ وفهمنا للفنون والتاريخ والمجتمع يتطلب أساسا 
الى حدما ذلك النوع من المعالجة ٠‏ وبقدرما نهمل هصذا الجانب من المعرفة فى تلك 
الميادين يمكئنا أن نتوقع زيادة فى درجة شعور اغتراب الانسان تجاه نفسه توازى 
درجة الاهمال فى تلك المعرفة :5 

وقد عبر البعض عن هذا الطراز من الفهم فى الماضى بلفظة «الاسقاط الشعورى», 
واعتادوا أن ينظروا الى هذا الطراز من الفهم على أنه المنهج الذى يميز الدرامسات 
حققته العلوم الطبيعية أخذ يضيق نطاقه تدريجا حتى الحصر فيما يكون قابلا 


١ 


للدراسة بالمناهج التى تستخدم فى العلوم الطبيعية أو بمناهج شبيهة بها ٠‏ وقد كان 
هذا نتيجة للنظر الى الواقع البشرى من خلال تلك الجوانب التى يمكن دراسستها 
بواسطة تلك المناهج فقط , وتوجيه الانتباه اليها ودراستها دون غيرها + وعندما انتشر 
هذا الاتجاه وأضحى مسيطرا أصبحنا على قيد خطوة واحدة من التصريح بأن مايكون 
غير قابل للدراسة بواسطة تلك المناعج تحقيقا لكل الأغراض العلمية ينظر اليه على 
أنه غي موجود فى باب المعرفة ٠‏ ولما كانت المناهج المستخدمة فى العلوم الطبيعية قد 
استخدمت أول ما استخدمت فى مجال دراسة الأشياء التى لايمكن أن نتصور أنها 
موضوع لأية تجربة ممكنة معرفية أو غير معرفية » فقد كان هذا من شأنه أن يحول 
الانسان الى مجرد موضوع , وبالتالى يملأه اغترابا تجاه الآخرين وتجاه نفسه ٠‏ 

ومعالجة الانسان على أنه موضوع من موضوعات المعرفة ٠‏ والنظر اليه فى ذاته 
وفى الآخزين على أنه كذلك , أمر ينطوى على «احراجية» أشار اليها كائط ٠‏ فالانسان 
باعتياره موضوعا للمعرفة لايمكن الا أن ينظر اليه على أنه مجبر » فى حين أنه اذا نظر 
اليه على أنه ذات فاعلة . وبصفة خاصة على أنه ذات يصدر عنها الفعل الأخلاقى * 
فلا يمكن أن نتصوره الا على أنه حر ٠‏ لكن محاولة الاهتداء الى منهج جديد للمعرفة فى 
ميادين العلوم الانسانية كانت محاولة للمحافظة على ذانية الآخرين وعلى الابقاء عليها 
وزيادة قدرتها على الانتباه » وذلك بعد أن أصبح الاتجاه الى اعتيار الآخرين مجرد 
موضوعات للمعرفة ٠‏ وبعد الاطمثئئان الى المحافظة على ذاتية موضوع الدراسسة فى 
اللحاولات الانسانية على هذا النحو , روعيت كذلك حياة الانسان الوجدانية واعتمامه 
الفعال بالقيم باعتبار انها تمثل أجزاء متكاملة من تجربة معيشة فى جوهرها ٠‏ والتحول 
من هذه النظرة للانسان الى النظر اليه أول الآمر نظرة سطحية تحولت بعد هذا إلى 
نظرة سلوكية جوفاء , مع القضاء على التجربة المعيشة للحياة الوجدانية والنظر 
الى الاهتمام بالقيم على أنه لايتمشى مع الأغراض المعرفية الدقيقة , وبالتالى على أنه 
لا وجود له فى مجال المعرفة » كل هذا قد أدى الى شعور الانسان بالاغتراب وسط كل 
ما كان يمثل الانسان فى جوهره ٠‏ لكن لما كان من المتعذر ننحية الانسان ثماما هن 
وجوده الحقيقى فقد دفعوا به دفعا الى زوايا جانبية , وضغط عليه , ولويت ذراعة » 
حتى لايطلب لنفسه أى كيان هعترف به فى الواقع العام ٠‏ ومع ذلك ففى مجال الوجود 
الذائى للانسان ظل الباب مفتوحا للاغتراب بالكيان الذاتى له بطريقة ما , أيا كانت 
صفة السرية والالتواء وعدم الاقرار بهذا الاعتراف * أما بالنسبة الى الآخرين فقد نظر 
البهم ‏ بالرغم من أن هذا لم يكن ضروريا ‏ على أنهم يمثلون فى الأغراض المعرفية 
مجرد أدوات معقدة + وقد تم هذا ومازال العمل مستمرا به باسم العلم » الذى قهم 
بمعنى ضسيق على أنه يعنى فقط العلم النموذجى وهو الفزياء وحدها ‏ والشحتا 
فهم على أنه يعنى أيضا المنهج العلمى الموحد الذى انحصر كذلك فى المنهج النموذجى 
المستخدم أولا في العلوم الفزيائية ٠‏ 
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وقد عبر سارثر ببلاغة عن النتائج الضارة التى نتجت عن تحويل الانسان الى 
مجرد موضوع فى فكرته الشهيرة عن « النظرة » ٠‏ لكن هذا النقد لم يحقق النتائج 
المرجوة 'نماها » حتى ان التفكير الفسلفى حول طبيعة المعرفة العلمية طوال مايزيد على 
نصف قرن قد انتهى بالأخذ بتصور للمعرفة وتبنى معيار للدلالة المعرفية حققا القضاء 
على ذائية الانسان والنظر اليها على أنها وجود أسطورى وهمى * واذا مانظر الى ذانية 
الالسان على أنها وجود أسطورى وهمى فان المعرفة المتصلة بها تصبح ذات طبيعة 
علية فى أساسها , شأنها فى ذلك شأن كل المعارف التى نتصل بالأشياء ٠‏ لكن لا كان 
صدق هذا النوع من المعرفة أو خطأه قائما فقط فى نجاحه أو فشله فى التعامل مع 
الأشخاص فان الناس يجدون أئنفسهم يعاملون أو يعاملون فى مثل هذا الاطار ٠‏ لكن 
سواء نظر الى الشخص على أنه يعامل الآخرين أو على أنه موضوع للتعامل من جانب 
الأخرين فانه اما أن يكون مصدرا للاختراب أو موضوعا له ٠‏ وعلى هذا النحو يكون 
الشخص مشاركا فى الحالة العامة للاغتراب التى يمبسها احباط لامفر منه من زاوية 
المعرفة التى أصبحت على يد فلاسفة العلم فى هذه الأيام متفقة مع متطلبات العصر 
بصورة شائعة ٠‏ 


وليس من شك فى أن اتنجاه العلم الى أن ينظر بعين الاعتبار الى الوجود الممكن 
لذانية الانسان اتجاه له مغزاه + فقد حدث هذا فى نطاق ما أطلق عليه اسم. نظرية 
« لعبة الآخر » ٠‏ فمن المأكد أن « الآخر » من هذه الزاوية ينظر اليه على أنه ذات » 
لكن على أنه مجرد ذات تحاول أن تخدعنى وتراوغئى بكل الوسائل الممكئة ٠‏ وعليئا 
أن نتذكى أن هذه النظرية نشات فى اطار سلوك المنافسة فى حقل الاقتصاد حيث يحاول 
كل فرد أن يزيد من مكاسبه الى أقصى حد على حساب الآخرين ٠‏ وقد عممت هذه 
النظرة فى ميادين ومواقف آخرى , لكن جوهر الافتراضات التى قامت عليها ظل هو 
هو ٠‏ فقد أخذت هذه الافتراضات بالصورة التى قدمها هوبز للعالم وهى الصورة 
التى بدا فيها كل شخص على أنه عدو للشخص الآخر » وتلاثى الاعتقاد المريح الذى 
قدمه آدم سميث وأتباعه , وخلاصته أن هذه الحالة تؤدى فى نهاية الأمر الى زيادة 
الخير الكلى ٠‏ لكن اذا كان من الممكن ادخال الذائية فى الاطار المعرفى للعلم على هذا 
النحو فقط فان هذا سيؤدى بصعوبة الى تحسين الحالة بالقياس الى تأثير العلم على 
الانسان الحديث من ناحية اخترابه ٠‏ والاختيار الوحيد الذى قدمه النموذج المعاصر 
فى باب المعرفة الى الانسان الحديث هو ذلك الاختيار بين معاملته على أساس أنه 
موضوع أو على أساس أنه ذات يحاول أساسبا أن يخدع الآخرين ويجنى مكاسبه على 
حسا بهم * وليس بمستغرب بعد هذا أن الانسان عثدما نظر الى نفسه على أنه كائن 
معرفى ‏ وديكارت هو الذى كان قد وضع أسس هذا التصور فى مبدئه الشهير « آنا 
أفكر , قانا اذن موجود  )»‏ قد شعر بالاغتراب من الآخرين * 


وقد يكون من الممكن المحافظة على منظور الذاتية الجوهرية للآخرين في اطار 


4 


المعرفة اذا نظر الى العلم نفسه على أنه مشروع تعاو فى يسهم فيه أناس كثيرون 8 
ويصحح عمل الواحد منهم إخطاء الآخرين ن التى 3 تقوم على الحذف أو على الانتقام ٠‏ 
وعلى هذا النحو يسهم العلم فى البناء الكلى للمعرفة المنظورة ٠‏ وتبدو وجهة النظر 
هذه على استحياء الى حد ما فى كتابات « كارل بوبر » من ناحية » وأيضا فى كتابات 
أولك الذين تبنوا وسائل اجتماعية متعددة فى الاقتراب من مششكلة المعرفة ٠‏ لكن 
هذا من شأنه أن يؤدى الى الاهتمام بالجانب الفعال النشضيط فى الانسان , وهو الجانب 
الذى يمثل مروقا بالنسبة لاولئك الذين ينظرون الى الانسان على أنه كائن انحصر 
وجوده فى المعرفة فقط ٠‏ 


لكن انتقال بؤرة الاهتمام الى الانسان باعتباره كائنا نشيطا يثير مشكلة الاغتراب 
على مستوى أكثر صعوبة هن المستوى السابق ومختلف عنه ٠‏ فالفعل الذى أقوم به 
بغرض المعرفة شىء والفعل الذى أقوم به سعيا وراء أغراض أخرى شى آخر ٠‏ وذلك 
لأن التعاون فيما بين الذوات المختلفة فى المستوى الأول أكثر سهولة وسرا من التعاون 
الذى يتحقق فى المستوى الثانى ٠‏ وليس ثمة ضرورة باطنية فى أن نفسر معرفة الذوات 
الأخرى بقياسها على النموذج الذى نتتبعه فى معرفة الموضوعات الفزيائية ٠‏ اذ أن من 
الممكن أن يكون الفعل الذى نقوم به فى التفاتنا الى غيرية الآخر تابعا لطراز. فى معرفة 
الآخر نسمميه مثلا باسم « الاسقاط الشعورى ») , ومن الممكن أن نفسره بالالتجاء الى 
تعبيرات يتضح منها وجود خطر ممكن يتهدد الأغراض التى أسعى اليها أو يتهددئى 
أنا شخصيا ٠‏ والأسلوب الأول هو وحده الذى يمكن أن يؤدى الى تفادى الاغتراب » 
فى حين أن الثانى يزيد من امكانية وجوده فى أقصى درجات تحققه ٠‏ ومن ناحية ثانية 
فان النظر الى معرفة الآخر على غرار معرفتنا بالموضوعات الفزيائية من شأنه أن يقطم 
الطريق نهائيا أمام أية امكانية لقهر الاغتراب فى أية صورة من الصور ٠‏ 


ومحاولة التغلب على الاغتراب عن طريق الدخول فى علاقة ايجابية تتمصل 
بالشعور بوجود الآخر لاتعنى فقط وضع الآخر أمامى بل تعنى تقبل وجوده والاقرار به 
وانقدير غيريته ٠‏ ومغامرة الحب تقع فى نطاق غيرية الآخر ٠‏ ويمكنئا أن نلاحظ ذلك 
فى الاعجاب الذى يكسو وجه الملحب عند تأمله لمحبوبيه * وريما يمكتنئنا أن نلاحظلك 
ديالكتيك الاغتراب فى صورة ممتازة له عند التفاتنا الى عالم المحبين أو العاشقين , 
حيث تتهاوى آلاف الجدران الحاجزة بين الشخصيات ؛ ويعاد بناؤها من جديد فى 
دقائق معدودات أو حتى فى وان ٠‏ لكن 'حتى فى ميدان الحب يمكن للشخص أن يحاول 
السيطرة على الآخر والتحكم فيه ٠‏ وعلى هذا النحو يحاول لداعي الاغتراب الذى 
يفترض وجوده فى الموقف ٠‏ ولكن هذا يؤدى كما يعرف الناس جميعا ‏ الى القضاء 
على الأسس التى يقوم عليها الحب ٠‏ وحتى فى الأحوال التى يبدو فيها أن هذا قد 
حقق نجاحا فان نجاحه لايكون الا فى الظاهر فحسب ٠‏ وبالاضائة الى هذا قد يحاول 
المره أن يتأمل محبوبه من الداخل من خلال المخيلة » وبهذا يتفادى الوجود الواقعى 
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للآخر الذق نشعر به باعتباره المصدر الرئيسى للاغتراب فى الحب ٠‏ ومن الجائز أن 
نفهم كثيرا من أشكال الحب الصوفى وتنطوراته من تلكا الزاوية ٠‏ وهذه الزاوية نمثل 
كذلك الأساس فى هذا المحور الفكرى المشهور الذى عبر عنه منذ القدم فى قصسة 
« تريستان » ء وأيضا فى تلك الفكرة الأخرى التى تقوم على القول بأن الحب يحيا 
ويزدهر من خلال الانفصال أو الهجر وحده ٠»‏ 


وعلى هذ! النحو يمكن أن بوخدذ الأغتراب على أنه يدخل فى تحديد موقف 
الانسان فى العالم ٠‏ كما أن محاولة تفاديه تدخل فى هذا المجال نفسه ٠‏ لكن الانسان 
يقوم بهذا بطريقة ايجابية أو سلبية ٠‏ فالانتحار والقتل يعدان استجابات للاغتراب 
بالقدر الذى تعد به الثورة والتمرد استجابات له ٠‏ وبالاضافة الى هذا لايوجد طريق 
واحد ايجابى أو طريق واحد سلبى للاستجابة » ولا يتحقق أى طريق منهما نحققا كاملا 
فى نقاء صاف ٠‏ فالثقافات والأفراد تزدهر ايجابيا كلما حاولت أن تواجه مصيير 
اغترابها » لكنها آيضااذات محاولات سلبية تستمر ظلالها متعقبة لمسارها ٠‏ ولا أحد 
يعرف نلك الحقيقة خيرا من قلب الفرد نفسه , فهو قد يخدع الآخرين لكنه لايستطيع 
أن يخدع ئفسه ٠‏ وهذا أمر لايخفى أيضا على العين الحساسة الفاحصة عند كل من يقوم 
بدراسة الثقافات والحضارات ٠‏ 


الكاتب : دياكريشنا 
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رئيس قسم الفلسفة بجامعة راجستان . تخرج فى 
جامعة دلهى ٠.‏ عقو لجنة تحرير مجلة ديرجين عامى 1155 
و .لاة! ومن مؤلغاته : طبيعة الفلسفة © ومقالات وآبحاث 
عديدة فى الفلسقة »؛ وعلم الاجتماع ؛ والادب © والاقتصادء 


الترجم : الدكتور يحيى هويدى 


وكيل كلية الاداب بجامعة القاهرة 4 ورئيس قسسم 
الفلسفة بها . حاصل هلى الدكتوراه فى الفلسغة من جامعة 
باريس عام مد؟! . له مؤلغفات عديدة منها ؛ مقدمة فى 
الغلسغة العامة. أضواء على الفلسفة العامة. منطق البرعان. 
مخائرات فى الفلسفة الاسلامية . تاريخ فلسفة الاسلام 
فى الشسال الافريقى . دراسات فى الفلغة الحدشة 


ا لي ا 
ان ٠‏ 


15 


المقال فى كلمات 


يتئاول هذا المقال نقاطا ثلاثا : الاطاب العلمى المتغير للتقسير 
العلمى فى الفيزياء » والتماثل الحديث » وكيف تنساعدنا اللريقة 
العلمية الحديثة على ثفهم العلوم الالسبانية * ويتناول الكاتب 
الطريقة العلمية الجديدة من احية تعليلها الذى أصبح أكثر واقعية 
كللظواهر الطبيعية ٠‏ مبينا أن الفيزياء فى تطورها مرت خلال أربع 
مراحل : الفيزياء الكلاسيكية 2 ونظرية النسبية » وميكانيكا الكم , 
ثم فيزياء التماثل لما بسمى بالجسيمات الأولية ٠‏ وفى رأى الكاتب 
آن الديتاميكية العادية والسببية قد تقلصتا وحلت محلهما فكرة 
التماثل الجديدة ء ففى استطاعتنا مثلا الحصول على قدر كبير من 
المعلومات عن الذرة اذا اخذنا فى اعتبارنا مستوبات الطاقة ٠‏ وقد 
نجح العلماء فى مناسبات عدة بالتئبؤ بجسيمات جديدة بتطبيق 
نظرية التمائل ٠‏ والطبيعة على مستوى الجسيمات الأولية تبين 
تماثلا بسيطا » ولا استشناء فى ذلك الا فى الجسيمات الستقلة التى 


و" 


تطير عشوائيا فى الفضاء + والتمائل يؤدى الى الثبوت ويبسسسبغ 
حبوبة وتكاملا على النظام الحى ء وهو فى حاجة الى الشاء نظام به 
أعظم عدد من القيود ٠‏ وحيث ائنا نهدف الى مزيد من المعرفة فلايد 
لنا من رصيد من معرفة سابقة , لا أن نبدأ من جهل تام » كما يجب 
أن لا ننصب معرفتنا على كمية المعلومات بل على قيمتها ٠‏ ولكى 
نحصل على معلومات من الضرورى آن يكون لدينا شك » والشسك 
عنصر أساسى من عناصر نظرية ال معلومات ٠‏ ولكى نقلل من عدم 
اليقين » ونزيد فى معلوماتنا عن ظاهرة طبيعية ٠‏ عليئنا ان نتبسع 
قواعد لبست بالضرورة قواعد اختيارية ٠‏ والخطوة الأول فى فهم ' 
هللام للصبلة بين العلوم ! لطبيعية والعلوم الانسانية هى أن تعلم أن 
الطريقة العلمية قد تغير ت حى فى الفيزياء ٠‏ ان الفيزياء الكلاسيكية 
ترط بسبية مقدرة ‏ والتظرية لنسبية بسيية عددة / وميكايكا 
الكم بسببية احصائية , آما فيزياء التماثل فترتبط بالمعلومات ٠‏ وفى 
فيزياء التماثل نتبع قواعد مقررة أو ننشىء قواعد جديدة » وثلبثنا 
القواعد بما كان وما يكون ,. وبذلك تقدم ثنا الأسباب ٠‏ وتفضل 
نظرية المعرفة الحديثة نظرية ال معرفة التقليدية فى كونها نتثاول فى 
مناعجها التفسيرية كلا.من المعرفة والادداك »2 وتنشىء نظطرية للعلم 
أو لما وراء العلم أكثر مواءمة من نظرية المعرفة القديمة ٠‏ 


هناك ثلاثة اتنجاهات أريد أن أناقشها هنا , أولا أحب أن أشير الى الاطار 
المتغير للتفسير العلمى فى الفيزيقا » ولآتكلم باختصار , فان نموذج الطبيعة الذى يقع 
وراء خطط الايضاح قد أصبح أكثر واقعية ٠‏ فقد استيدلبالاتصالاتالسيبية أو ندفق 
المعلوعات الاسبياب البسيط للطاقة التى 'تصفها معادلة الحركة ٠‏ والنقطة الثانية 
التى أريد ايشاحها هى التمائل الحديث فى الفيزيقا بمصطلحات نظرية المعلوماث ٠‏ 
وأخيرا كيف أن هذه الفكرة الجديدة عن الطريقة العلمية يمكن أن تساعدنا فى لفهم 
العلوم الانسانية ,» حيوية كانت أو اجتماعية ٠‏ 


اولا : 


بوجد على الاقل أربعة أطوار محددة يمكن تعريفها فى 'مو الفيزيقا ٠‏ فهناك 
الفيزيقا الكلاسيكية ونظرية النسبية وميكانيكا الكم وآخيرا فيزيقا التماثل للا يسمى 
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بالجسيمات الأولية ٠‏ ويثبغى أن تكون راونا وافية وعلى مستوى نششخيص الظواهر 
الموصوفة » فمشثلا. الجسييات المعزولة والمستديية تحتاج الى السيبية , الفعل فى انجاه 
واحد أو تدقفق الطاقة ٠‏ لوصف العملية الوحيدة التى إيمكن أن نجريها أى التحرك 
فى المكان والزمان. ٠‏ هذه هى الصنورة الأساسية البسيطة لميكانيكا نيوتن أى المظهر , 
الميكانيكى للعالم ٠‏ وكل تفسير انما يعتسد على مدى امكان خلق نظام أو نموذج فى 
تجاربنا على الظواهر الطبيعية » ذلك هو روح التجريب الفعال ٠‏ ,يجب أن نكون 
قادرين على ايجاد مظاهر ثابتة للظواهر الدائمة التغير » أو علينا أن نضم ثوابت 
معيئة وننظر هل يمكن أو لا يمكن أن تقنئعنا التجربة ٠‏ ولذلك اخترعنا قوانين الحفظ 
أو البقاء » فلديئا حفظ الطاقة وحفظ كمية التحرك ٠‏ ذلك اذن أبسط ترانيب د 
أن نقدمة على أقل مستوى من تنظيم الظواهن ٠‏ 


انه لا يكفى حتى لكل الفيزيقا الكلاسيكية ٠‏ نريد مفهوم ١‏ المجال » , أى 
أننا نريد مجموعة من الكميات تتميز لا بالطاقة فحسب ولكن أيضا بالترتيب والعلاقات 
بين مكوئات المجموعة كما 'نعبر عنها المتغيرات أو البارمترات للمجموعة ككل ٠‏ فالمجال 
الكهرومغنيطى ٠‏ وبجال الجاذبية , ما هما الا مثالان ٠‏ ان هذا هو جال نظرية النسبية, 
وعلينا أن نقرر فورا همستوى ثنظيم المجموعة , لا طاقتها فحسب * فهذا المستوى يعبر 
عنه بالمحتوى الكامن للمعلومات ؛ أو التعليم الذى تحثويه المجموعة * ويصبح عدم 
التباين الذى هو أكثر من الثبوت البسيط لبعض الخواص التى تجسيم مفسرد أو 
لمجموعة من الجسيمات هغهوما أساسيا ٠‏ وعدم التباين بتطبيق تحول « لوزتئر »© لم 
يعد خاصة مفردة أو مشاهدة مباشرة ٠‏ انه خاصية هن المرتبة الثانية تعتمد على اجراء 
نحويلات رياضية ونتضمن بالضرورة المشاهد النسبى ٠‏ ويمكن أن يعتبر المجال 
تنخصيصسا على همستوى أعلى اذا قورن بمجموعة الجسيمات غير المتفاعلة أو المتداخلة 
فيما بينها ٠‏ وعندئذ توصف مستويات التخصص بالها مستويات الحكم المنطقى ٠‏ 
ان عدم التباينات عند التحولات انما يدل على أنها موجودات حقيقية أكثر منها مجرد 
خواص بسيظة ٠‏ ان ما هو ثابت غير متباين يتمثل فى ارتباطات معينة بين الأحداث, 
لا الأحداث نفسها ٠‏ 


والمهم كذلك هو حقيقة أن المشاهد مطلوب » وحقيقة أن المشاهد لا يتداخل فى 
الأحدات 2 ولكنه يجب أن يترجم الأحداث الى اطار آخر يكون مرجعا لها ويمكنه أن 
يحكم بحسبها ٠‏ وعلى ذلك فان عدم التباين فى الفترة الزمنية أو ثوافق كميات من 
المجالات وغيرها انما يكون عندما تكون قد استقرث * 


' أعلى أن هذا التتابعم يتداعى معه قيد خفيف على المعدل وعلى مدى تاثر الفعل 
المسبيب ٠‏ زبعد » قان السيبية ليست سلسلة تريط كل الأحداث , انها ليست مصتعا 
عالميا لصب القوالب » فهناك أحداث لايمكن ثرابطها ٠‏ انها حلقات فى الخط العالمى , 
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وليست هادفة , وبدلا من السلسلة نجد خيّوطا قصيرة من السببية ٠‏ انه نوع من 
نقص فى المعرفة أو عدم اليقين والضك يغشى صورة العالم ' ثم ان الفعل المسبب لم. بعد 
ميكانيكيا , انها اشارة خفيفة » هذه الاشارة لانعنى تدفق الطاقة فحسب , اله تخصص 
دنوزيع ٠‏ لأن به عوامل محددة ء انها على درجة من النظام لأنها قادرة على التعدل ٠‏ 
وعلى ذلك فاذا كان فى حالة ضعيفة فان فكرة الترتيب فى المجموعة مطلوبة على 
مسئوى النظرية النسبية » فان القيد على النسبية السببية انما يعزى الى كل من 
السرعة النهائية للضوء والى الحاجة الى وجود ملاحظ أو مراقب ٠‏ ويستتبع ذلك أن 
' تكون عملية القياس أكثر واقعية ٠‏ وفى ميكانيكا نيوتن فان عملية القياس مثالية 
ثماما ٠‏ وقد استبعد التداخل الفيزيقى لأدوات القياس أو أهمل , كما أن سرعة 
الفعءل المسبب تؤخذ ببساطة على أنها لانهائية ٠‏ ومفهوم أئنا يجب أن نبقى داخل عالم 
محدود يقربنا هن فكرة المعرفة أكثر من العلية كما هى الحال فى وصف عمليات 
الطبيعة ٠‏ 


ان اشارة الضوء تصبح حامل الفعل فى نظرية النسبية ٠‏ انها تنقل رسالة , 
انها تمثل كلا من الطاقة والترتيب » وعلى ذلك نرى بوضوح نموذجا جديدا يربط 
الأحداث بعضها ببعض , بدلا من السببية الميكانيكية البسيطة ٠‏ انها اتصال بين 
المراقبين المشاهدين بدلا من تدفق الطاقة بين نقط « زمان ‏ مكان »© التى تهونه هذا 
الربط ٠‏ 


وبمساعدة ميكانيكا الكم نصل الى الطور التالى +٠‏ ان عملية القياس متضمنة 
الآن فى الوضع الفيزيقى بدلا من أن تنكون معلومة شكلا فقط كما فى النظرية النسبية, 
ويغدو المشاهد مشاركا .أساسيا فى العملية الفيزيقية ٠‏ وهذا يجعل الوصف التعليلى 
أكثر 'نحديدا ٠‏ ويغدو التعليل احصائيا رغم أن هبدأ عدم اليقين يحدد بدقة الحدود 
الثى 'نحدث بداخلها العمليات ٠‏ وتبقى العشوائية داخل الحدود التى تصئعها كمية 
الفعل «اب» وبعيدا عن معرفتنا القليلة أو عدم تأكدنا من نتائج التجربة ٠‏ فنحن نعرف 
نماما الآن الموقف الفعلى ما دمنا نستطيع أن نحدد تداخل الآلة وحدود خطأ المشاهد 
وليس لذلك شأن بأى تدخل شخصى أو موؤضوعى لصاحب التجربة كما يدعى دائما 
خطأ ٠‏ انما المهم أن نلاحظ أن كلا من النظرية النسبية وميكانيكا الكم والنظريات 
الكلاسيكية , سواء المجهرية أو العينية » تندفعنا أن نقدم المشاهد أو المراقب كعامل 
أساسى فى تقديم المعرفة ٠‏ انه تفاعل أو تداخل أكش منه فعلا من جانب واحد ٠‏ وكذلك 
نرى أن فكرة الاتصال تحل ببطء محل فكرة السببية الآلية ٠‏ 

دعنى أذكر باختصار آنه كانت هناك دائما بعض الصعوبات بشأن السببية حتى 
فى الفيزيقا الكلاسيكية ,. « فسوبرمان لابلاس » و « ديمون ماكسويل »© قد يساعداننا 
على أن نرى أنه لم يكن الممكن أن نستبعد العامل الانساتي ( المشاهد ): من مسيرج 
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الغمل ٠‏ وقد كان العلم السحرى الموسوعى مطلوبا لكى ننفذ برنامجا عن المشاهد 
الفيزيقى غير المقيد أو الموضوعى ٠‏ فان الانسان هو محور المعرفة * ولا يمكن استبعاده 


وتبرز ميكانيكا الكم ظاهرة جديدة وهى التماثل ء ومبدا « بولى » ونظريته 
عن دوران الالكترون يقدمان خواص التمائل فى المعاملات الموجبة لطاقة الذرة + ففى 
داخل الذرة يختص الالكترون بأربعة أرقام كمية » ولا نستطيع التحدث عن الحركة 
فى الفضاء بالطريقة العادية + ان احتمالات الانتقال وحدها التى تعطيها الآلة همى ذات 
دلالة فيزيقية ٠‏ وبعبارة أخرى فان الديناميكا العادية والسببية قد تقلصت أو أعملت 
تماما فى الحقيقة » وكان ذلك فى صالح فكرة التماثل الجديدة ٠‏ اننا نستطيع الحمصول 
على قدر كبير من المعلومات عن الذرة اذا أخذنا فى الاعتبار خواص التماثل للمعدلات 
الموجبة أى مستويات الطاقة + ومعادلة « شرود نجر » انما هى نوع من معادلات الخركة, 
ولكن أهميتها لم تعد تكمن فى مظهرها الديناميكى ٠‏ وقد اختفى ذلك الآن تقريبا اذا 
قورن بمعادلة نيوتن عن الحركة أو حتى بمعادلة ماكسويل ٠‏ ما زلنا فى حاجة الى 
« الها ملتى » لكى نقرر الطاقات الفعلية » ولكن تركيب الذرة كنظام انما هو محدد 
تمأمها بالتماثل ٠‏ 


فالديناميكا الحرارية وان تكن نتاج القرن التاسع عشر قد أعطت دائما بديلا 
لميكا نيكأ الجسيمات ٠‏ وقد ظل ذلك غير ملاحظ زتنا طويلا » حتى من الوجهة التاريخية 
فان الديناميكا' الحرارية قد كانت نقطة البداية لنظرية الكم + وبدلا هن أن نرى 
العدلية كتصادم الجسيمات فى الزمان والمكان ٠‏ فان الديناميكا الحرارية تصفها كأنها 
تتابع فى التحولات من حالة الى أخرى فى نظام مغلق ٠‏ وفى الحال فان الصورة 
الديناميكية للحركة تستبعد فى صالح دائرة مطلقة للتحولات ٠‏ 


وكذلك نصل الى الطور الحالى لنظرية الجسيمات الأولية أى الى فيزيقا التماثل 
الصحيحة ٠‏ ولنذكر الآن أن فيزيقى الجسيمات لديه نوع واحد من التجارب يمكنه 
أن بجريه ٠‏ انه يشتت شعاعا من طاقة معينة أو من الجسيمات هن شعاع آخر مماثل, 
ثم يعد الأرقام التى 'تطير بعيدا فى اتجاه معين ٠‏ وعلى ذلك فهو يحاول أن يحدد مدارا 
ومدارا مماثلا الخ للنواتج النهائية المختلفة > فعملية التماثل هى فى المثال الأول 
عملية نترك احتمالات التنقل فى مثل هذا التصادم غير هتباينة » وليس ثمة تغيير 
يتوقع أن يحدث عندما ندير المعمل فى الفضاء ٠‏ أو أن عدم التباين بالنسبة لتحولات 
الدوران يتصل ببقاء كمية التحرك الزاوى ٠‏ ونحن نتناول عمليات التماثل لأن مثل 
هذه العمليات هى المرتبطة بقوائين الحفظ أو البقاء » ويمكن أن نعطى أرقاما كمية ٠‏ 
وبدوين بقاه كمية التحرك الزاوى يكون من المستحيل أن نكون من تجارب التشتت 


ا 


مدارا واحدا لكل جسيم ٠‏ وعلى ذلك فان كل عملية ثماثل تعطينا عذم تباين يكرن 
كذلك مصحوبا بحفظ الخاصية ُ وبمكن اختبار فروضنا الخاصة بالتماثل بالتجر بة* 


وعلى ذلك فانه يبدو منطقيا ان نقول ان التمائل يمثل مستوى منطقيا أعلى 
من عدم التباين ٠‏ فالثبوت وعدم التباين وعملية التماثل مستويات ثلاثة متتابعة فى 
مملكة الوصف 2 ونصيح مكونات أحد المستويات موضوعات العمليات فى الممستوى 
التالى » وقد أعطى ثعليلات مشابهة كل من « فو ) و« فيجنر » ٠‏ واذا فهمت عن 
«فيجنئر © فهما صحيحا فانة يفرق بين أسس عدم التمائل الديناميكية والهندسية * 
اذ يبدو أن هذين يمثلان مستويات منطقية مختلفة ء فان عدم التماثل الهندسى وان 
كان يكون هيكلا تركيبيا لقوانين الطبيعة قد صيغ على أساس الأحداث نفسها ٠‏ 
وعلى ذلك فان عدم التباين فى زمن الازاحة هو الذى يربط بين الأحداث عندما 
تعتمد هذه فقط على فترات زمئية لا على الوقت بالضبط الذى يقع فيه الحادث , 
الاول ٠‏ وكذلك يصاغ عدم التباين الديناميكى على اسس القوائين الطبيعية على 
أساس وجود نماذج نوعية من التفاعل ٠‏ فكل تفاعل يتضمن مجموعة عدم تباين 
ديناميكية أى مجموعة القياس للتفاعلات الكهرومغنيطية ٠‏ وبدون الدخول فى نفاصيل 
أكثر فمن المؤكد أن عمليات التماثل للجسيمات الأولية التى ليس بينها عدم تباين 
ديناميكى تمثل مستوى منطقيا عاليا ٠‏ فالتمائل لايعنى الجسيمات نفسها , كما أنه 
ليس لتحول ففرد وانما بنتمى الى مجموعة 'نحولات ٠*٠‏ . 


ويمكننا ان نلاحظ ذلك أيضا من حقيقة أنه في نظرية الجسيمات الأولية تحتل 
التمائلاث محلا قويا جدا , كما حلت محل الديناهيكية ٠‏ وفى اطار نظرية النسبية 
الخاصة فمن المؤكد أن معادلات الحركة أو معادلات مكسويل انما هى جزء ضرورى 
الموصنب » وحتى فى النظرية العامة فانها مطلوبة ايضا مع أن الديناميكا والهندسة 
قد اتحصددكا ٠‏ 


وباختفاء الديئاميكا ومعادلات الحركة فان السيبية ( بالمعنى العادى للكلمة ) 
قد اخثتفت كذلك ٠‏ وربما لم كن ذلك مثيرا للعجب اذا تذكرنا الاصمل التاربخى لفكرة 
السببية » فقد نشات مع فكرة الذرية أى مع فكرة الجشسيمات البسيطة التى لا 'تفنى 
ولا تتحول ٠‏ هى المكونات النهائية للطبيعة التى يتغاعل بعضها مع البعض طبقا لقانون 
السببية ٠‏ وهى الصلة الاساسية بين السبب والآثر ٠‏ دعنى أذكرك هنا كمرجصسمع 
للمستقبل بأن الكلمة اليونانية الأصلية للسبب هى «اتلك أو مثارالدم, 
وأن ضضيرورة الصلة تعكس القانون الطبيعى للانتقام كما طبقه الاير بئيس » فان القانون 
غير الشخصى عن السببية الهادفة قد نشأ هن تجارب شخصية جدا وهوضوعية ٠‏ وقد 
تركت هذه النشأة كثارها حتى على الفيزيقا الحديثة , أى المناقشات غير المثمرة حول 
الحتيمية ٠‏ 


7. 


وقد وجد فيزيقى التمائل نحو مئة جسيم اختصرت الى عشر مجموعات متضاعفة 
عن طريق تنطبيق فكرة التجميع س ٠‏ ب ٠ات‏ * التى تتلخص فى أن شحنة الاقترآان 
والتماثل ومعكوس الزمن هى التماثلات الأساسية * وينبغى أن يكون واضحا مم ذلك 
أن التماثلات ليست صفات لجسيمات فعلية أو أصداء ٠‏ فشحنة الاقتران مثلا تعنئ 
بعدم التباين لتفاعل قوى بالنسبة لشحنة كهربائية ٠‏ ويعبر عن ذلك بتمائل مجموعة 
الدورات فى مكان دوران النظائر 2 وهو بالطيع ليس مكانا عاديا ٠‏ ان عدم تياين 
الانعكاس فى مرآة يعطينا بقاء رقم كمى جديد للثئائية +* ومرة أخرى ليست همصذه 
هي الجسيمات الفعلية ( أو صداها ) التى يمكن أن توجد فى مكان عادى ٠‏ قان وجود 
جزى: يمينى أو يسارى كما فى كيمياء السكريات لا يؤكد بقاء أو ققد الثنائية ٠‏ إنه 
دائما بالنسبة لعملية تجرى فى حيز رمزى محددة صفات التماثل ٠ ٠‏ 


ان المستوى الأعلى للوصف فى فيزيقا التماثل لايساوى فحسب مستوى أكثر 
نعقدا لتنظيم الظواعر ء ولكنه أكثر انعزالا نظريا بمعنى أنه أكثر بعدا من التجريب 
الفعلى ٠‏ وهتاك خطوات وسطية للربط بين عملية مجموعة التمائل والشاهدة ٠‏ 


'ومن الأهمية بمكان أن نرى أن الحفظ أو البقاء وعدم التباين والتماثل ترتقبط 
بعضها ببعض , فعدم التباين بالنسبة للزمن يسمح لنا أن ننتقص من يقاء الطاقة ٠‏ 
وعدم التباين بالنسبة للمكان أى بالنسبة لمجموعة الدورات يؤدى الى بقاء كمية 
التحرك الزاوى أو الدر ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 1 


ونستطيع أن نرنب الباريونات ( الجسيمات الثقيلة ) للدد العادى ج - بلز 
والثنانية الموجبة فى اوكتت ( الكترونات ) مجموعة من ثمانية مكونة من مجموعة 
نماثل موحدة ( س ى ” ) وسيكون هذا تفسيرا مناسبا ٠‏ 


لديئا 'ثمانية أرقام كمية أى ثلائة مكونات للدر النظرى ٠‏ وثلاثة مكونات لفوق 
الشحنة : واثنان جديدان للدر يسميان 1 ,9 آما فوق الشحنة ال فانها 
متعلقة ببارمثرات أخرى أى أن 7ح 8 + 185 ( الغريب + رقم باريوتن )ء 
فالمكون الثالث للدر النظرى 5/2 ل ©- ,و1 ( الشحنة ‏ بلا فوق الشحنة ) , 
والنئيجة النهائية أنه يكون لدينا مخطط مسدس ثماتى الطيات لا نعتبره كميات 
فيريقية مثل النيترون والبروتون وسجما ولامدا وجسيمات ١2ا٠‏ ولجسيمات در 
١/9‏ احتيج الى ديكبلت ( مجموعة من عشرة الكترونات ) والى جسم مفقود من قبل 18 
كان قد تلبىء به ووجدك * 


ونجاح تداول مجموعة التماثل فى التنبؤ بجسيم جديد ( أو صداه ) كان عظيما 
جدا ٠‏ وكان التجاح أعظم عندما كانت الثماثلات تسقط صدفة ٠‏ وكان الانقجار عندما 


الا 


بي « يانج » و « لى » ى « دون » أن تأرجم الثنائية فى بيتا يفنى ٠»‏ ومتذئد فانث 
واحدا أى آخر من التمائلات قد تصدع فى وضع معين ولنوع معين من التفاعل النووى* 
ويمكن تلخيص ذلك بالتحدث عن السبعة الاحتمالات للتحول وهى '020 , 
و 03,230 ,028 ,10 ,© ,2 فكل هذه التماثلات تبددو غير واقية , فيما عدا عملية 
“0121 وقد نشأ حديثا اقتراح أن عملية '1 ( عكس الزمن ) قد لاتطاع ؛ لآن تمائل 2672 
يفشل فى تثحطيم هيزونات 15 : فاذا تبين أن عملية “0151© يمكن أن تفضل قانه 
ينبغى أن تفشل كذلك عملية 721 وذلك لكى تبقى عملية '1[© ثابتة ٠‏ فهذا 
التماثئل العام مطلوب لتحقيق فروض النظرية النسبية الخاصة ٠‏ 


التقريبية للتمائلات الفيزيقية التى تفاجئنا كثيرا وتعطيئا أمثل المعلومات ٠‏ 


وقد يكون من المناسب هنا أن نبدى بعض الملاحظات العامة عن التمائل حيث 
يمكن تطبيق التمائل لنظام واحد » أى أن أجزاء من نظام أشكال هندسية أو علاقات 
ديناميكية تتكرر أو يشابه بعضها بعضا ٠‏ فهناك استثناء واحد هو نظام الجسيمات 
المستقلة التى تطير عشواثيا فى الفضاء , وبعيارة أخرى اذا لم يكن هناك علاقة مهما 
تكن بين مكونات النظام ٠‏ 


هذه العلائق داخل النظام هى التى تقرر صفة التماثل ٠‏ فالنظام يكون بين 
وحدات مثل خلية البلورة المفردة التى 'نتكرو ونكون النموذج أو الطراز ٠‏ فالذرية 
بدون التمائل مستحيلة ٠‏ فالتمائل يميز النظام كمجموع ٠‏ انه دليل التماسسسك 
والثبات ٠*٠‏ 


الانظمة الحية فيها تماثل : وهذا يدل على أن التمائل يؤدى الى القبوت ويسيبغ 
الحيوية على النظام الحى ويعطيه تكاملا ٠‏ فاذا نظرنا للتطور نرى هذه العملية فى 
التمو والتياين ٠‏ زيادة فى الحجم وزيادة فى التخصص الوظيفى ٠‏ والعملية الآخيرة 
تجعل من الضرورى أن نفرق أولا ‏ الى حد ما وكذلك 'وقف النمو مؤقتا على الأقل 
حتى يمكن خلق مستوى جديد من التمييز ٠‏ فالمسستوى العلوى من التماثل يقابل 
مستويات عليا من التكامل ( والتمايزن ) ٠‏ فالتماثل الصغير مطلوب لأى عملية لتستمر» . 
حتى ان قليلا من عدم الثبات يمكن أن يوجد ٠‏ أما التماثل الكامل قانه سستاتيكى 
أو ثابت * ومعنى القدر القليل هن التماثئل الذى نجده فى الفيزيقا وفى كل مكان 
واضح فيما اعتقد ٠‏ انه يسمح بالثبوت وبالعمليات ان تنشأ وأن تتتابع حر كيا حقيقة 
كما تريد ٠‏ : 


بف 


ثانيبا: 


وقد اجريت تجربة لاعداد المعلومات ٠‏ ففى نجربة نشثت أعد مصدر للجسيمات 
فى حالات كتلة محدودة وكمية تحرك ودر وشحئنة وسجل الكشاف هذه المقادير 
ثانية بعد أن حدث التفاعل ٠‏ ومن الضعرورى اعداد مصدر المعلومات بحيث يكون نظظاما 
على درجة عالية من الترتيب , والا فان الاشارات التى نسستقبلها من المصدر لايمكن 
تمييزها من الضوضاء » وهذا يكون أكثر ضرورة عندما تكون الظلواهر موضسوع 
الدراسة أقل مستوى أو أكبر من الحجم الذى يسمح بالمساهدة المباشرة أى فى المجال 
المجهرى ٠‏ فكل البحوث العلمية ماهى الا منافسة فى ابتكار أعلى مايمكن من الترتيب 
والتنظيم قبل البده بالعمل مع ,ترك الفرصة لمزيد من المفاجآت نتيجة لذلك ٠‏ وعلى ذلك 
يجب أن نضع فى. التجربة كثيرا من المعلومات لكى نستخلص منها معلومات جديدة * 
أو اذا أردئا وضع المسألة باصطلاحات فنية ثقول ان المصدر يكون ذا تركيب داخلى» 
حتى ان الرسالة المنقولة خلاله تكون ذات درجة كافية من الثقة ٠‏ فان رسالة موثوقا 
بها تماما تكون مؤكدة ولكنها لاتحتوى على معلومات ٠‏ أما الرسالة النادرة تماما فانها 
تلك التتى تحتوى على معلومات أكثر ( كافية ) من اى رسالة أخرى », ولكنها لايمكن 
تمييزها من الضوضاء ٠‏ وعلى ذلك فان جهودنا توجه نحو مصدر أى نظام من 
الجسيمات الذى يعطى بديلا قابلا للعمل ٠‏ 


لنأخذ الحركة المدارية طبقا لميكانيكا الاجرام السماوية كمثل ٠‏ اننا نختار فى 
وصفها متغيرات الزوايا التى تصبح بارامترات يمكن ابعادها من المعادلة حيث انها 
تقابل العزوم الثابتة فى الحركة ٠‏ فلدينا مصدر يكون ناتجه بعض مشاعدات أحسن 
اجراوها واختيارها تعطى قيما للمتغيرات يمكن استغلالها ء فاذا كانت هذه المتغيرات 
عضوائية تماما فان المصدر سيئتج ضوضاء غير مقروءة ٠‏ وحيث انها تربط بين مقادير 
مشابعة من المتغيرات فيكون لديئا درجة من الثقة » ونستطيع أن نعوض القيم المفقودة 
أو نستقطبها فيما وراء المشاهدات + وعلى ذلك تستطيع أن نحول قانون الرموز الى 
رسالة + ويمكئننا أن نضع رموزا لتتابع معين فى المصدر يكون أيسطها بطبيعة الحال 
الثوابت ٠‏ 


ويتوقف التقئين على قرارنا ٠‏ فنحن نريد آن نبتدع أقصى ما يمكن من سرعة فى 
نقل المعلومات بأقل ما يمكن من الاخطاء ٠‏ ولكن علينا أن نضع قانون الشسفرة طبقا 
للتر كيب الاحصائى للمصدر , وعلى ذلك ففى الحركة الكوكبية نختار نظاما مشابها 
بحيث تكون كمية التحرك الزاوى ثابتة ٠‏ ثم نسجل المشساهدات برموز ثوابت 
نستطيع أن نطلقها عليها » فبدون اطلاق قوانين الحفظ أو البقاء على اللرواهر 
الميكانيكية مثلا لا نكون قادرين على وصفها أو التنبؤ بها ٠‏ فلن يكون لدينا ترتيب 
كاف لهذا الغرض » فئحن نحضر مصدر المعلومات » حتى ان هده الثوابت يمكن 
اطلاقها , والاشارات يمكن البعاثها حتى يمكن تقنينها فى صورة رسالة متماسكة ٠‏ 


زف 


وان ثبوت خواص معينة لجسيمات مسستقلة 'نميز أبسط مصسدر فيزيقى 
للمعلومات ٠‏ ان النظام ليس عالنى التخصص , وما تنزال هناك نسبة كبيرة من الحركة 
العشوائية بالضغوط الواقعة عليها ٠‏ فمن وجهة نظرنا يمكن اعتبار نظام ميكانيتى 
خالص كانه يمثل أدنى مستوى من التخصص » فعدم التياين اذن يدفع الى تحديدات 
أكثر ,ء وعلى ذلك ,يزيد فى درجة الثقة » وعلينا أن نقول ان درجة أعلى من الثقة 'تؤدى 
الممسنوى أعلى من المعلومات مما يفرضه الثبوت ٠‏ انها رسالة محمولة على أجرى » 
لأن عدم النياين يحتوى على الثبوت متضمنا فيه ٠‏ وأخيرا فان التماثئل قد يبدو أنه 
يمثل أعلى مستوى يتضممن عدم التباين فيه ٠‏ يحتاج التماثل الى انضاء نظام به أعظم 
عدد من القيوت , انه ينبغى أن يمثل مستوى أقوى تخصصا أو أعظم درجة من الترتيب أو 
يدل على أقصى درجة من الثقة + فهناك اذن رسالة مركبة يمكن نقلها ذاتيا وفى وقت 
واحد. ٠‏ وهذا يعكس طريقة بناء النظرية العلمية التى نستخدمها ٠‏ الاطلاق والتعميم ٠‏ 
ان مستوى جديد! من الاطلاق فى أفكارنا يسمح بتكبير معدل التعليم 2 أى أن ميانيكا 
النسبية نتضمن ميكانيكا نيوتن »2 وعلى ذلك نبتدع درجة أعظم من التسكامل فى 
معمارفنا ٠‏ 


وانئما يعبر عن الثقة بالضغوط .التى تقع على حرية الاختيار فى نقل الاشارة- 
من المصدر ٠‏ وينبغى أن نكون الرسالة ممتعة 2 وهذا يتضمن أننا ينيغى أن نعرف 
مقدما أنها ينبغى أن تحوى معلومات ,2 وكيف 'ننسقها ٠‏ واذا لم يكن هناك تر كيب 
أو نرانيب داخلى فى الرسالة فانه يتدفق منها سيل كبير جدا من المعلومات , وكل ما 
نفعله المشاهدة هو استيعاد الحساسيات فى صالح الحصول على أفكار قليلة منسقة٠‏ 
ونختار دليلا يدمشى مع نظرية ما يصاع على ضصوئه فرض معين , والا فلن يكون 
أحده. ا مطابقا للآخر ٠‏ ونحن تعرف هذه الطرز المنسقة مسبقا أى من تنجارب سابقة, 
وبالمفارنة بمعارفنا السابقة التى نضاد الفكرة الجديدة نصححها ونحستها ٠‏ وبسيب 
معارفنا السابقة وثقتنا المطلقة نستطيع أن نتنبأ وأن نستقطب ٠‏ 


انه يوجد دائما رصيد من معزفة مسبقة كما كان أرسطو يلاحظ دائما 2 ونحن 
نبئى فوقها :”اننا نطلب زيادة فى المعرفة , ولا نبدأ من جهل تام ٠‏ ان الهدف مزيد 
من الفهم أكش. منه هجرد ثهم ٠‏ وعلى ذلك فليست كمية المعلومات ههمى التى تهمئا بل 
قيمتها ٠‏ وان قيمة الرسالة لتكمن فى مدى انحرافها عما كان معلوما من قبل ٠‏ وسيكون 
أعظم حيود نحصل عليه اذا أخذنا كنموذج مثالى أعظم رسالة منسقة موثوق بها 
نماما ٠‏ وهذا هو الحيود عن التماثل الذى نجده فى فيزيقا هذه الأيام ٠‏ 


: وا كمية المعلرمات ( الكامنة ) انما هى مقياس لمقدار المفاجأآة فى محتواها ٠‏ 
ان قيمة المعلومات بالمعنى المستعمل هنا انما هى مقياس للمفاجأة بالتسبة لمثال' عيارى ٠»‏ 


الثقة هى :راع ١اداه/هام‏ 


01 


حيث ه هى الكمية الفعلية , و ه م : أقصى معلومات همكتة ؛ عندما تكون كل 
الرموز متساوية الاحتمال : 


وعلى ذلك 'نكون القيمة 
م ع رره - أشره / ها مدا ها ع إسدهاء 


وهذا يعنى ببساطة المعلومات المكملة في المئة 


والمعلومات هي أيضا مقياس لدرجة ترتيب النظام أو درجة التعقيد أو الت ركيب» 
وعلى ذلك فان المرتبة العالية من تعقيد تماثل مجاميع العمليات يسمح لنا بالقول أن 
أى بعد عن الثقة يكون أكثر قدرا على هذا المستوى منه على مستوى أخفض ٠‏ واذا 
كان علينا أن نجد مثالايبدو كآنه هزة للحفظ أو اليقاء فى نظام ميكا نيكى سيط نستطيع 
دائما أن نعيد تركيب المكونات لكى نحفظ البقاء ٠‏ انها عملية مسسك دفاتر بسيطة , 
لدينا الحرية الكافية لنتغلب على أى نقص فى الحفظ أو البقاه ٠‏ وسسيكون ذلك 
اصعب على مستوى عدم التباين » حيث انها تنتضمن بارمترات وعلاقات أكثر ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فان الثوابت على المستوى المنخفض تتأثرن بذلك ٠‏ واذا كان عدم التباين 
نحت تحولات « لوزتنز » لا يكون ناجحا بالنسبة لبعض الحركات فان قياسات 
المكان والزمان لايمكن أن تكون عامة ولا يمكن دائما بقاء أو حفظ الطاقة ٠‏ وعلى 
المستوى العالى للتمائل فان الاضطراب مهما يكن صغيرا سسيكون له أعظم الآثر ٠‏ 
دالحق أن اضطراب خطط التمائل سيؤدى الى كشف نباذج جديدة من التفاعل 
والتداخل ٠‏ وكلما كانت الوحدات مطلقة أى بعيدة عن التجربة كان التوزيع معقدا 
ودرجة الترنيب عالية 2 وكلما كنا فى حاجة الى مزيد من الثقة كان من السهل التغلب 
على الضوضاء عندما تكون الوحداث الكمية مشاهدة مباشرة » وتحتاج الى درجة عالية 
من الثقة لأن قدرا كبيرا من المعلومات قد غذى النظام ليعمل فى بنائه على هذا المستوى 
العالى ٠‏ ونحن بجاجة الى مستويات أوفى من التنسيق لكى نبني النظام على مستوى 
أعلى : ويكون هناك اتصالات وروابط يجب أن توجد قبل أن نصل الى مستويات 
أعلى ٠‏ ان مستويات التكامل بالجهاز العصبى التى وضعها « شيرنجتن ) توضح هذه 
الطريقة ٠‏ ويبدو أن التماثئل خاصية عالمية لكل الأجهزة العالبة التجصص. » وأن 
الحيود أو الانحراف عن التماثل هو الذى يئقل معلومات جديدة ٠‏ 


وهذا حقيقى حتى ولو كان التمائل يختص بوحدات متكاملة كالذرات فى بلورة +٠‏ 
فالباورة تثل مصدرا عظيما للمعلومات » فنحن نريد أن نعرف فقط الخلية المفردة لكى 
عرف كل شىء عنها ٠‏ فمن السهل أن ننمى بلورة من المصهور حيث ريد القليل جدا 
من المعلومات أو التعليمات الكافية » أى نواة صغيرة من مادة جامدة لنفعل ذلك * 
والمهم هو عدم التعمائلات , أى العيوب الشبكية فى البلورة ٠‏ لانها تقرر الى حد أكبير 
الخصائص الفعلية للبلورة » ولمثل هذا التنظيم أو المجموعة ذات المستوى المنخفض 


وا 


يجب أنْ يكون الانحراف كبيرا ليتبدى اثره ٠‏ أما فى نظام عالى المسستوى فيكون 
الاجراق البسبيط قريا « 


قالنظم ذات المستوى الادنى تحتابج الى ظروف أقل مرونة لتعطي معلومات 
أمئل ٠‏ ويمكن ملاحظة ذلك يمقارنة تماثل مجموعة فى الجدول الدورى للعناصر ٠١‏ 
قبمساعدة س ى (*) أمكن التنبوٌ بجسيم أولى جديد ( أو صدى ) * وبمساعدة 
الجدول الدورى آمكن التئبرٌ بعناصر جديدة ٠‏ 

وقد قدم كل منهما خطة للتصنيف وان يكن على مستويات مختلفة جدا ٠‏ 
فالجدول الدورى يتطلب علاقات ضعيفة من التماثل ( بالنسبة لبعض الخواص ) لكى 
يتحقق +٠‏ وتكون الشواذ والتباينات قد نهيأت دون هن النظام الدورى ٠‏ وخطة 
المجاميع مؤسسة على العلاقة التماثلية الوثيقة . وبها انحرافات بسيطة جندا فى 
التنبؤ مثل الكتلة ويمكن قبولها أو احتمالها ٠‏ واذا اعتبرنا نظما أكبر أو أصلب هن 
التصنيف كما فى التطور ب فسترى أنها تسمح باحتمالات واسعة جدا دون أن 
'نصبح عديمة الفائدة * 


ولكى تكون لديك معلوماث قمن الضرورى أن تكون هناك شك ؛ ويتضمن 
الشك بالفشرورة مشاهدا أو محربا كى يقومها ٠‏ ولكى يتخذ قرارا هل يقبل النتيجة 
النحو الآتى : 

(موع ا عع) (يز,ع) نمق - (ي7) مفتتوه (2) 

وببقى الخطأ وعدم اليقين خارجا عن الخطة ء ويمكن تقويمهما منفصلين * 

وفى نظرية المعلومات »2 فان الشسكا أو عدم اليقين فى صميم أصولها ٠‏ ويمكن 
الرمن لها بمساعدة ميكانيكا الكم المبئية على عدم اليقين ٠‏ 

وباستعمال فكرة « دريك ») يمكن أن نكتب 

(0/97/؟) (دالء/</,5) ة - (7) ملسا حم 

والشروط التى تطيسع عمليات التقنين © والنقل 1 واععسادة 
التقدين 1 يجب أن تكون مشابهة لنظائرها التى تطبع عمليات ميكانيكا الكم الق 
نظرا لعدم حسابيتها فانها تدل على ما تتضمنه أساسا من عدم التأكد هن عملية 
استقبال لل" عندما ترسل 22 

واله لمن الممتع أن نعيد الكتابة والحساب بالتفصيل للنقط الأساسية المنطقية 
فى نظرية المعلومات في ضوء فكرة دريك » وهذه مسألة فنية حدا لايمكن محاولة 
عرضها هنا ٠‏ ولكن هناك نقطة آساسية يجب جلاؤها ٠‏ فان التقنين واعادة التقنين 
يسعلزمان بالضرورة مشاهدا أو محربا للتجربة * فاستقبال رسالة مسألة قرار ٠‏ 


لف 


ونستطيع استخلاص المعلومات هن رسالة فقط باتباع قاعدة ٠‏ فلم يعد مايسمى 
بقانون عام غير شخصى . يربط الاحداث بالضرورة مهيئا اطار الشرح العلمى ٠‏ ويدلا 
من ذلك 'نوجد قواعد نتبعها اذا أردنا أن نقلل من عدم اليقين ونزيد فى المعلومات 
ونشرح ظاهرة طبيعية ٠‏ والقواعد ليست بطبيعة الحال اختيارية » وان كان يجب 
أن نختارها نحن وتكون مطابقة للمشاهدة والرأى المشترك ٠‏ وواجب العالم أن يزيد 
معارفنا , وانه ليفعل ذلك بفرض خطة معينة لدراسة الظواهص , وخلق ترتيب معين , 
ثم اسستخلاص المعلومات منه , والقواعد ليست مرجعية بالمعنى الذى تعالج به الرسائل 
دائما وليست وحدات مستقلة ٠‏ ان الصياغة النظرية العلمية مسألة اتصالات ٠‏ 


ثالفسا : 


ان لموذج التفسير الذدى تتطلبه فيزيقا التماثل هو الآتى ٠‏ فالعلم تشاط 
وفاعلية » وليس مجموعة من العبارات وهذا يتضمن حاجتنا الى الاختيار والى قرار + 
فالثبوت وعدم التباين والتماثل عبارة عن عمليات ٠‏ ونحن نتبع قواعد ولافستكشف 
أو ننشىء وحدات ٠‏ والخطوة الأولى فى الفهم المنظم أى فى فهم الصلة بين العلوم 
الطبيعية والعلوم الانسانية , والمسألة العاجلة اليوم , أن نعلم أن الطريقة العلمية 
قد نغيرت حتى فى الفيزياء ٠‏ 


والتنظيم يجب استعمالهما فى تفسيراتنا وشروحنا 2 وهو أعر كان مهملا حتى الآن م 
ونحتاج لمعلومات من العالم فضلا عن ذلك أن يشارك فى العملية , وبذلك تزداد العر”” 

وقد كان !ول رأى لنا عن المعرفة العلمية ما قدمه لنا الفلاسفة قبل سقراط 
على أساس الذرية والسببية , فقد كانوا يبحثون عن الوحدات التى لاتفنى والقوى 
التى بينها » الدائمة الى الأبد » وان كانت مختفية » والمعدة للكشف , كذهب كامن فى 
الأرض ٠‏ إنه لاتجاه طبيعى جدا وان كان يمنعنا من فهم العام اليوم * فتحن نتجه 
الى أن نعود الى الوراء الى التفكير منذ كنا أطفالا نشسانا من تلامس , من لمسة احساس 
بدقع اشماء خارجية حولنا ٠‏ إن هذا يعطينا أول خبرة عن السببية ويحقق التمييز 
7 م لهل بأنه في الداخل وذلك الذى في خارج جلدنا » مبا نعده أساس المحقيقة* 


ا 


انها لغة الحياة العادية التى نتضمن هذا -الاتجاه ٠‏ وكذلكا ننثقىء عملذ! العسلسل 
لتكون له هذه القوالب النهائية من الحقيقة كالذرات والقوى , 'ونجعلها 'نتحرك »2 ولو 
أن الجسيمات الأولية هذه الأيام لم نعد فيما يبدى ملائمة لهذا الغرض ٠‏ ومن هذه 
الخبرة الباكرة تنشاأ فكرة الطبيعة الالهة الأم التى نستكشفها والتى يسستدل على 
تفاعلها وتداخلها بالنسبة لجهودنا بالسببية ٠‏ 


وعلى هذا الأساس أنثمينا بيطهء فكرتنا عن القانون الطبيعى اليوم 2 كما تمثلها 
العبارة العالمية عن التطبيق المادى فى وصف الآلية السببية ٠‏ فالسيب ليس أكششر من 
مجموعة هن الظروف. المسبقة ( أتيحت لها ظروف محيطة ملائمة ) ٠‏ ويأاتى التفسير 
باستخلاص منطقى لعبارة معيئة ب الفرض ‏ من القانون العام » ثم ايجاد الشاهد أو 
الدليل الذى يؤيده ٠‏ وبنوعية أكثر لدينا تعبير رياضى نريد أن نجعله يتواءم مسع 
بيانات رقمية ٠‏ فاذا عللنا القانون بهذه الطريقة فعلينا أن نعترف: بانه مضساد 
للحقيقة الشرطية.* فليس ثمة مجموعة بيانات يكنها أن تحقق فروضنا ونظرياتنا ٠‏ 
نستطيع أن نفعل ذلك بفرض عالم مثالى » نموذج يمكن التطبيق عليه » وحتى عندئد 
علينا أن نتجنب مشكلات الاثبات ٠‏ الخ ٠‏ وعلى أحسن حال فان لديئا صسورة 
مفرغة ب (5 9 55) (3) -- يمكن أن تستعمل 2 كما قيل , رخصة سابقة ٠‏ 
نستطيع أن نقرر ما يسمى بالاتجاه الموضوعى فقط على حساب مثالية عظيمة ضحخية ٠‏ 


وقد أهملت الفيزيقا الحديثئة هذه المثالية » حيث أهمل التجسريب الفعلى , 
وتداخل الظواصر والاجهزة ٠‏ وينبغى أن لتخذ كأساس تدفق المعلومات من مصدر 
معد هقئن »2 ينقله ويفك رهوزه العالم 0 وعلى ذلك تصبح القوائين قواعد على أساسها 
نجرى تجاربنا 2» وتستغل المعرفة السابقة لاعطاء الترتيب والتنظيم لمصدر المعلومات»٠‏ 
أها المحتوى ( الكامن ) للمعلومات فى ظاهرة طبيعية , فيمكن عندئذ استخلاصه ٠‏ 
ونتولد معلومات جديدة من خلال تداخل الظاهرة والمجحرى عندما يفك العالم شفرة 
الرسالة ويجد هل تغير الترتيب الأصلى وكيف تغير ٠‏ ويؤدى هذا الى كشف علامات 
جديدة وتراكيب جديدة 2» وقوى جديدة » الخ ٠‏ وفى أسط الحالات نستكشف 
كوكبا جديدا من خلال ملاحظة انحراف المدار لكوكب معروف قد حسب طبقا لنظرية 
الجسدب ٠‏ 

ليسست الطبيعة هى الساعة التى اقترحتها ميكانيكا نيوتئن أو مكنة العالم التى 
جعلنا قرن التصنيع التاسع عشر نصدقها أو نؤمن بها , وبعد كل ذلك فنحن الآن 
فى منتصف الثورة الصناعية الثانية » وعلى ذلك يبدو معقولا أن نغير كراءنا قليلا ٠‏ 
فليست هناك حقيقة مطلقة توجد مستقلة عن أنفسنا لاتلمسها الآيدى البشرية أو 
غير ملموسة , أو نوع من التشابه الرتيب ٠‏ ان هذه الموضوعية المزيفة قد تعرث 
ونقضت بالرفض العادل للتشكل الانسانى فى الفيزيقا الذى ينشا طبيعيا من أصول 
آرائنا هن الخبرات الباكرة ٠‏ ان خداع العالمية وضرورة قانون الطبيعة ينشا من 
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خلال الشكل المنطقى ومثالية الخلفية الآلية ٠‏ ولكن الأطوار التى مرت بها الفيزيقا 
قد أوضيحت أن هذا الرفض قد ذهب بعيدا جدا , وآنئنا نحتاج الآن لأن نعيد تعليل 
البناء العلمى والطرق العلمية ٠‏ 


وعلى ذلك فنحن نحتاج الى قواعد لامرجعية أكثر هن قوانين سسببية لشرح 
ما يجرى فى مختبر فيزيقا حديث » انه لم يعد موضوع ايجاد كميات من هذا النوع 
أو ذلك وتقريو المسارات التى تتخذها انما هى مسآلة نظام له ترتيب وتنظيم * لم 
يعد تاريخ نشأة »2 لم ,بعد متحف حيواناث محنطة على العالم أن يصنفها وعلية أن 
يقرر أهى نتبع نوعا حقيقيا أم لا ٠‏ يجب أن نتبع الطريق الذى نتبعه فى الرياضة 
لنولد الأرقام مثلا باتباع طريقة كانتور القطرية 2 ونوقف المتنازع بين الشكلية 
الظاهرية والعقلانية الحقيقية عن نوع الموجودات والآرقام ٠‏ وقد يعبر عن القواعد 
بعبارات عالمية 2 كالقانون السببى » ولكن فائدتها مختلفة ٠‏ انها تمثل مخططا لتوليد 
المعلومات » وتدل العالمية على امكان استعمال القاعدة بلا حدود ٠‏ 


وستطيع أن نرى هنا كيف أن العلوم الانسانية والطبيعية يمكن أن تنتقارب ٠‏ 
ان قوة نظرية المعلومات هى أنها تسمح لنا بأن نستيعد خطة السيبية والموجودات 
الخرافية وأن نستبدل بها نموذجا يتميز بالترتيب زالطاقة ويضمل الانسان “كجزء 
من العملية ٠‏ وبذلك يكون فى استطاعتنا 'تعليل الظواهر على أساس المعنى ظيقفا 
'لاهمية المرسل أو المستقيل أو هما معا » ان خطة السسببية مبنية على ديناهيكية 
االجسيمات وعلى الحركة فى الزمان والمكان ٠‏ والقانون العام انما هو معاذلة للخركة تستمخ 
لنا بالتئبؤ للوضع الثالى لجسيم نتيجة لمعرفتنا بالوضع السابق » زهذا لايكقى التتوح 
ظواهر الحياة مثل سلوك الانسان , فالأفعال هى وعتات السلوك الانسساتى ‏ 0 
وليسبت مجرد 'نحركات ٠‏ 
فلا يوجد عالم أو فيلسوف الآن يمكن أن يقرر أن علم النفس ليس أكثر هن 
فزباء مطرقة على الانسان بدلا من الذرات ٠‏ ونحتاج الى كراء جديدة مختلفة لنصف 
السلوك الالسالى » وعلى ذلك فان آراء مثل الفعل العكسى والارادى » والتعليم 
والتقوية الخ قد ظهرث ٠‏ والنتيجة النهائية أن السلوكية مهما نقيت نقصر الانسان . 
على المظاهص الطبيعية بصفتها العلامة الوحيدة على أنه حى , ٠‏ ولكن ليس كافيا أن 
نقدم 'آراء جديدة اذ من الواجب الغيير خط التفسير كله © مع ١‏ الاجتفاظ بخط السببية 
بالضرورة ولو بطريقة ماكرة تجعل السلوك الانسانى غير واضح أو مفهوم ١‏ وعلى 
ذلك فهناك موجؤدات أسطورية كالعقل والجسم وسببية ميكا نيكية بيئهما ٠‏ 
وهذا يؤدى الى تشكل فيزيقى فى علم النفس ٠‏ وهو شىء غير معقول مكل التشكل 
الانسائى ف فى الفيزيقا ٠‏ ومنذ سئوات بعيدة لاحظ « برترائد رسل © أن قانونا 
المندبية قد سماد بن الفلاسفة طوياز وهو من بقايا عصر دارس وما زال يعيش #الحاكم 
لالسبب الا أنه يعتقد خطا أنه مفروضن أله لا ضرر هن وجوده ٠‏ 


ف 


وقد كانت السببية فكرة ناجحة جدا فى الفيزيقا وفى العلم عموما , ولكنها 
حتى فى الفيزيقا »2 بانتهاء الذرية م انتهت هى الأخرى ٠‏ ففى الفيزيقا لدينا بدلا منها 
الاتصالات عن نقل المعلومات كنموذج للايضاح ٠‏ وهذا يجعلنا أقرب الى التفسير 
الحركى لعلم النفس ٠‏ فالدافع لايتبغى أن يعتبر نوعا من السيب الداخلى » انه يمثل 
معلومات كاهتة أو تعليمات ٠‏ فالخبرة الداخلية والضمير واللاوعى يصبح أقرب الى 
النظرية دون حاجة: الى تحديد ما هو حقيقى أو غير حقيقى , وما هو نوع الدفع الآلى 
الذى يربط الظواهر العقلية بالظواهر الفيزيائية + فالدوافعم ليست شروطا مسبقة, 
ولكن ظواهر للفعل يعكس الأسباب لاتنستلزم تحركات ٠‏ انها 'تحدث تغيرا فى التأثير 
قد نحسه أو لا نحسه ؛ وتبعا لذلك قد نفعل أو لا نفعل تبعا للظروف والأحوال » وقد 
يبقى الدافع حيا » وقد يعرف أو لا يعرف للشخص من خبرته الذاتية ٠‏ أما 
الانطباعات » أو الخبرة الطفولية ء وهى الأطوار الأولى فى نمو العلاقات التاثيرية هم 
الآخرين ؛ فانها مصدر قوى جدا للحركية ٠‏ 

كيف اتيح لنا أن نعرف الدوافم ؟ ليس من واجبى هنا » ولا أريد أن أعطى 
«تقريرا تفصيليا عن النظرية السيكولوجية » ولكن رآيى أن التفسير الحركى صحيح 
تماما كالتفسير السببى مذ وجدا ٠‏ فنحن نكسب معرفة عن الآخرين ليس فقط عن 
طريق مشاهدة سلوكهم هن الخارج ٠‏ اننا نعلل الدوافع أكثر من معرفة الأسباب ,2 
لائنا نعرفها من تجاربنا الخاصة , ونفترض أن الآخرين يشبهوننا 2 فنستطيع أن 
نفهم الآخرين بوضع أنفسنا فى مكانهم ٠‏ ويجب أن نتذكر هنا أن فكسرة السببية 
الفيزيقية ذات جذور تاريخية وفردية فى خبرتنا عن الدوافع الحركية عندما نشعر بأنئنا 
عوامل فى تغير البيئة ٠‏ وباختصسار نستطيع أن تعلل الأفعال وليس الأسسباب 
للحركات , مما يجعلنا نقبل أو نرفض آى تفسير معطى ٠‏ ان الانسان يدقع لاتباع 
قواعد معيئة لكى لإدى عملا من الأعمال ٠‏ وهذا الخط التفسيرى مطابق لتعليلنا 
للداقع كتعليم ٠‏ 

ان الأحداث والأسباب والقوانين ما هى الا مصطلحات تنطبق على العالم 
الفيزيقى لحدما ‏ وتميز الأفعال والدوافع والقواعاء. الشدؤون الانسانية ٠‏ وعلى ذلك 
نستطيع أن نلغى فورا! الثنائيات المزيفة التى فرضت نفسها على نظرية المعرفة منذ 
زمن طويل : الموضوعى/الهدفى ؛ الخاص/ العام , الحقيقى/الخيالى »2 السببى/الحر ٠‏ 
وباختصار مشاكل العلاقة بيل العقل والجسم ء أو المادة والحياة والارادة 
الحرة ٠‏ ونحن نهمل التجميع المزيف الذى ينشأ عندما نفرض الخطة السببية على 
ظواهر الحياة ٠‏ فالظواهرية الخارجية , التداخلية 2 والتوازية + محمى المقررات 
الفلسفية الثلاثة الرئيسية , والها لتتداعى طبيعيا عندما نفترض أن السببية هى التى 
تربط شيئين فى الزمان والمكان ٠‏ انها نظريات الظل والمادة التى ترجع الى الفكرة 
الدينية عن النفس , ان الخلق الذاتى يقابل التوالد فى نظرية التطور ء انه اتجاه 
فكرى يتضمن خطأ مماثلا » حيث نتأخذ « الجين »6 علي أنه يمثل كاثئنا كاملا تقلص 
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الى حجم مجهرى , أو على أنه طبقة كاملة * فالجين هو طبعة أو تعليم يعمل بتفسسه 
هستجيبا للبيئة ٠‏ لدينا قواعد لا قوانين » ودوافع لا أسسباب » فالقوانين توقد 
الموجودات والأآسباب والتأثيرات من مختلف الأنواع ٠‏ والقواعد تولد المعلومات ٠ ٠‏ 


يجب أن نوسع فكرة التفسير وراء الاستنباط والتنبؤ » جاعلين التفوق للخطة 
السببية ومعادلة الحركة التى ترتكز عليها حتى نصل الى اطار للتفسير يكون مفهوما 
كئيرة , ولحالة واحدة على السواء ٠‏ اننا نتبع قواعد مقررة أو ننقىء قواعد جديدة ٠‏ 
وبالتدريج مع ميكنة صورة العالم تحول السؤال الى : « كيف ؟ »6 ٠‏ وأخيرا الى عبارة 
تقريرية : « ان » ٠‏ فليس ثمة آلية يمكن تحديدها ٠‏ فالشروط الى تقرر فرديا انما 
تنسب الى شروط أو ظروف متآخرة » وعلى ذلك فهناك خطة عامة , ولكنها فى فراغ ٠‏ 
فالتفسير اذن لا يعطينا الشكلية » ولكن قوته تكمن فى التغيرات الحقيقية التى تؤدى 
بئا الى أن نعمل. فى بيئتنا فى الاتجاه الذى تعطيه لنشاطاةنا ٠‏ 

والحقيقة أن القانون السببى يستعمل تقريبا كقاعدة حسب شعبية الموقف وهل 
يهمل فى صالح خاص ٠‏ وليست هناك معرفة يمكن أن تنشأ وننمو دون أن يكون هناك 
تداخل بين العالم الخارجى والعالم: الداخلى , بين عمليات التلقى والادراك , وهكذا ٠‏ 
وهنا أيضا فان اصطلاح « المعرفة 6 قد أدى دورا بالنسبة لتفسيرائنا » كما لو كان فى 
استطاعتنا أن نبدأ من جهل تام ؛ أو نصوغ ثعريفا مطلقا للمعرفة ء هذا هو الاتجاه 
الاساسى فى المعرفة التقريررية التقليدية ٠‏ فالمعرفة هى معلومات سابقة , ونستطيع 
دائما أن نزيد فى معلوماتنا » ونقلل جهلنا وعدم يقيئنا بالنسبة للمعلومات التى تكون 
بين أيدينا ٠‏ 

فنحن نحقق منهجا أكثر هن آننا نثبت مقررا عاها , ائنا نلعطى أسبابا أكثر هما 
نقررها ٠‏ فماذا عسانا نفعل غين ذلك ٠‏ ان التفسير ينبغى أن يئبع من الاختيار 2 من 
الدافع الانسائى المسيطر على البيئة » الذى يعمل وفق ما يسمى مبدا الحقيقة ٠‏ وعلى 
ذلك هناك هدفان يتبعان القاعدة : ولكن القواعد تحتاج الى 'ثبوث معين من مجموعة 
تهىء تكاملا مع المعارف السابقة » متسقة مع النظرية البسابقة , كذلك مع التنبؤ , 
فنحن لانريد حثا أسسطوريا ولا نظرية فلسفية للاتبات » فأسلوب تحقيق القرار بالدليل 
مسألة رداضية كما كانت دائما ٠‏ لدينا دليل احصائى ؛ انه انخاذ قرار تحت ظروف 
من عدم اليقين » مما يمكن تظبيقه بدرجة ممائلة لمقرراث عددية وغير عددية © لأمثلة 
أكثر , وكل نفسير انما وضع أصلا لمحاولة الاجابة على السؤال : « ذا ؟ » ٠‏ 
وثنبثنا القواعد بما كان وما يكون , وبذلك ثقدم لنا الأاسباب ٠‏ وينبغى أن بحقق 
التفسير نشاطنا قبل أى نتيجة منها ٠٠‏ 


هذا هو التغيير العظيم فى المنهج الذى أحدثته فيزيقا التماثل » والعلم الحديث 
عيوما , اننا لانفسر أعمالا لا السائية للطبيعة تجرى مستقلة عن أنفسنا , ولكنه 


م 


النشاط العلمى للانسان ٠‏ قالعلم كما قال « بيكون « ليس درسا يتعلم ٠‏ ولكنه 
واجب يؤدى + والاتصال بين العلماء هو العملية الأساسسية أكثر من السيبية , 
فالانسان لا يمكن استبعاده لأنه العامل الذى يخلق العلم ٠‏ والمعرفة الموضوعية ٍ فى 
اصطلاحات مبتدعة ‏ مهمة كالبيانات الهدنية التى نحصل عليها بالملاحظة أو المشساهدة 
من الخارج التى تحمل على أى حال طابع الانسان حيث ان المشاهدة تعد تتضمن الادراك 
قبل أن تعطيئا البيان ٠‏ وفى الفيزيقا تكون المحمسرفة عن الذرات مثلا كافية 
'عادة , وان لم تكن كذلك تماما » حيث ائنا يجب أن نفحص , عامثسيا , العمظية التى 
يحصل بها الانسان الذى يجرى التجارب على المعحسرفة ٠‏ وفى علم النفس فان الفهم 
الذى يأتى من خبرتنا الموضوعية , هن الاعتبارات الانسانية التى : نشترك فيها 2 هو 
المطلوب الأساسى ٠‏ والمعرفة والمعرفة الذانية تختلطان تماما ٠‏ 


وان نظرية المعلومات لتسمح بتناول كل من المعرفة والقهم فى خططنا التفسيرنة» 
ذأن تنشئء نظرية للعلء أن :ما وزاء العلم لتر مواعفة من نظرية المعرقة التقايدية + ولد 
.يكون. ذلك .فى. الطريقة فط ٠‏ على أن الطريقة مهمة لأنها تعبر عن وجهة نظرنا..فى 
.كيف يعمل العالم , ونعكس المنحى الذى نختاره نحو أنفسنا ونحو الآخرين 6< 06 ' 


النكاتب : ارئلست ٠‏ ه-, هاتون 
استاذ الغيرياء النظرية فى كلية هولوى بجاممة لندن. 
ولد عام 4 >6 قام بالتدريس فى جاممات كمبردج 6 
وشضيكافى 64 ولندن ٠‏ له عدة مؤلفات فى الغيرياء التجرببية» 
والفيرياء النظرية »؛ وفلسفة العلم . ترجدت بعض مؤاناته 
الى الفرنسية » والبويدية 4 والرومائية 


المترجم : د عبد الحليم منتصر 

عضو مجمع اللفة العربية ٠‏ وعضى الاكاديمية” المربة 
للعلوم ٠‏ ورئيس تحرير مجلة « رسالة العلم » ٠‏ ورئيس 
اللجمع المصرى للثقافة العملية « سابقا » . وفميد كلية 
العلوم ‏ سابقا » . ووكيل الجمعية النبانية المصرية ٠‏ 
وأمين الجمعية المصرية لتاريخ العلوم ٠‏ وعضو جمعية البيئة 
النباتية البريطانية ٠.‏ وعضو جممية تقدم الملوم الامربكبة - 
وعضو جمعية البيثة الصسراوية بالهته ٠‏ 


كلم 


بام هكوسناس أكسيلوس 
ترجة ه كمال السيد حمد 


المقال فى كلمات ٠‏ 


يعالج هذا المقال الماركسية والفرويدية من حيث سعيهما الى 
معالجة المجتمع البشرى من شروره وانحرافه , ان هدقهما واحد , 
بيد آن وسائلهما هتبايئة » فماركس يرى فى المجتمع الانسسائى 
مجتمعا بعانى الاغتراب © ووسيلته لعلاجه الشسورة الاجتماعية 
والاشتراكية ٠‏ ويتناول باديء ذى بدء الاغتراب الاقتصادى الذى 
يتمثل فى استغلال الانسان للانسان » ثم الاغتراب السسياسى 
الذى يتمثل فى جعل الانسان آداة للطبقة التحاكمة » والاغتسراب 
الانثروبولوجى الذى يتمثل فى العلاقات الحرجة بين الاجناس » 
وفى نهاية الطاف يتناول الاغتراب الايديولوجى الذى يتمنال على 
حد رايه فى تسبب الدين والشعر والفن والسيامسة والفلسفة 
فى عكس العلاقات الحقيقية بين النظرية والتطبيق ٠‏ وقد دعا 
ماركس البروليتاربا الى الفاء الملكية الخاصة بطريقة ثورية ٠‏ وقى 
راى ماركس أن التاريخ البشرى الذى يسميه ما قبل التاديخ 


الذدا 


سيشهد فترة اكتماله النهائى > نهاية ما قبل التاريخ ٠‏ آما فرويد 
فيهدف الى شفاء الانسان من انحرافه ء ذلك الانسان الذى هو فى 
رأيه كائن مريض يعيش طويلا فى حالة اعتماد طفلية » عن طريق 
التحليل النفسى ء وهو على عكس ماركس لا يحلم بنهاية سعيدة 
للجنس البشرى ٠‏ 


ويتفق كل من ماركس وفرويد فى افتراضهما وجود ماض 
خير طيب للمجتمع البشرى + وفى آيماتهما بالواقعم ٠‏ وفى أن 
القوى الميثولوجية لعب دورا مهما فى التاريخ الانسائئ بأسره ٠‏ 
ولكن بينما يعتقد ماركس أن الكائنات البشرية المتحررة ستضع 
هذه القوى غير الواعية تحته سيطرتها فان فرويد يعشرها جزءا 
لايتجزا من التاريخ الانسانى والمجتمع » وليس فى اسسستطاعة 
الانسان الفرد ولا اللجتمع ككل أن يسيطر على هذا الثبيار غبر 
الواعى * ويفرق الكانب بين سلبية عيجل » وماركس » وفرويد ٠‏ 
فسلبية هيجل تنمثل فى سلبية العمل والوقت وائروح » اما 
سلبية ماركس فهى سلبية ناريخية واجتماعية » وأما سبالبية 
فرويه فهى سلبية بيولوجية كوثية وسيكلوجية ٠‏ ويرى نيتشه 
فى ارآدة آالقوى اعظم مظسساهر السلبية » اما هايدجر فرى ان 
السلبية مظهر للعدم الذى هو النفيض الاساسى للوجود » وانها 
تجعل الوجود مساويا للمدم ٠‏ ويهدف كل من ماركس وفرويد 
الى النحرر » ماركس يهدف الى التحرر الاقتصادى الانسسان 
المغئرب » الستغل » المضطهد + الخاضبع للسيطرة » أما فرويد 
فيهدف الى التحرد الشهوانى والانسانى » وفى الامكان ربطهما معاء 
مما يؤدى الى ظهور الفرويدية اللاركسية التى تجمع بينالماركسية 
والشحليل النفسى ٠‏ 


الفتى وفرويد الكهل . وكانت هناك ماركسية وماركسية © وفرويدية وفرويدية. 
بل لقد كانت هناك فرويدية وماركسية . نقول فرويدية ماركسية لأننا بعد مستوى 


فى عامى 1953/58 و 1907.565 أقامت كلية الآداب بجامعة السربون دورة دراسية حول هذا 
اأوضوع :هم .. وجدا .القال يمثل وجهة نظر الكاتب الخاصة كما أوضحها فى الندرة المشار اليها , 
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مغين من استيعاب فرويد تصل الى مارئس » بهدف أدماج الاثئين معا فى كل 
مترابط ينبثق عن عملية التوفيق بين عبقربى التحليل الحتمى للانسان الاجتماعى 
وللمجتمع البشرى . أن الجوع والجهد الاجتماعى من ناحية »© والحببه والرغية التى 
تروم الاشياع »© والمرتبطة بالموت بطريقة لاندرك كنهها من الناحية الاخرى © تعتير 
مكوئات للطبيعة التاريخية والاجتماعية للانسان وللبشرية بصفة عامة + الطبيعة التى 
تلتحم مع الكل الكونى الكبير ٠‏ ( ويبدو أن كلا من ماركس وفرويد قد أغفل الارادة : 
ارادة القوة » وهى حقا ارادة تملك الارادة ٠‏ ولكن هناك آخر جاء بينهما وهو نيتشه 
ضمنئها فكره ) ٠‏ 


ولقد كان هن الطبيعى أن نولد الفرويدية الماركسية التجريبية فى البلدان 
الناطقة بالاآلمائية فى المشرينات . ومن الناحية النظرية كان ويلهلم رايخ بكتابته 
عن : « المادية الدبالكتيكية والتحليل النفسى » ( 115155 ) و «١‏ الازمة الجنسية » 
( .*19 ) الخ » هو الرائد والمبادر فى هذا الصدد , وتبعه هربرت ماركوز اذى 
أكمل الطريق بمؤلفاته « الشهوة والحضارة » ( 1566 ) و « الانسان ذو 
البعد الواحد » ( 1955 ) الخ »؛ ولكن منطقة «التكوين» التجحسربى للفرويدية 
والماركسية ليست سوى منطقة غير واضحة المعالم فى تكوينها التاريخى . وهذة 
مانجده فى « المخطوطات الاقتصادية الفلسفية » )1١815(‏ لماركس © وفى « تويك 
الحضارة » لفرويد ؛ وفى الصلة المنطقية والشرعية » بل الضرورية » التى يمكن 
أن نوجدها بين هذين النصين الأساسيين 2 نص ماركس الفتى ونص فرويد الشيخ 
(وبصفة عامة فان مجموع كتابات ماركس وفرويد يجب أن تخضع لهذه المطالعة 
المردوجة.والمنفردة على حد سواء »2 لهذا التفسير الموحد © فهنا تكمن نقطة البدابة 
ونقطة الالتقا ) . 


ان ماركس الفتى يركز على اغترأبه الانسان الذى يحيا دائما فى مجتمع ) 
وفرويد الشيخ يركز على أمراض وعلل المجتمع الذى يتكون دائلما من بشر ( الى 
000 . ان ماركس وفرويد كليهما من آخر أنتبياء أليهود الألمان » قد 

قق النظر فى أسرار الانسان الاجتماعى والمجتمع البشرى »2 ومن يقل بأن أحدهما 
الع الا ال الانسان الفرد ©» وأن الآخر اتجه بصفة رئيسية صوبه مجدتممع 
البشر , لاينطق الا بالسخف حقفاء دون أن نضيف المزيد ٠‏ أن فرويد وماركس 
بعر فان أن المجتمع التاريخى من صنع الانسان » وأن البشر منتحات طبيعية 
واجتمامية » وأن الانسان يشكله مند بدء الطبيعة والجتمع على حد سواء . ان الفرد 
والمجتمع ؛ ماداما عنوانين منفصلين © ليسا سوى تجريدنين ٠‏ وماركسن وقرويدعلى 
حد سواء يدركان هذه الحقيقة ٠‏ ومن ثم فان رؤية كل منهما يمكن , , على آية حال , 
أن تمتد و تتوسع خلال خصوصيتها ونوعيتها الكاشفة والفعالة . ولابد أن تقبلور 
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كلا منهما فى المحل الأول . وغاليا يكون ذلك على حسساب أمود أخرى 2 نظلرة 
شاملة لكل ما هو موجود , كل ما هو موجود كما هو', أى كما يدعوه » ويبجربه »2 
ويعانيه 2 ويؤثر عليه , ويحوله « الانسان ‏ البشر » , اليشرية ب ذلك الفاعل ل 
المفعول بعواطقه وفعله 0 


ان فرويد وماركس ينتميان الى القترة التى بدات ابان موت الفلسفة ؛ يد 
ان اكتملت تاريخيا وبصورة منتظمة ٠‏ أما العصر الثالث للقلسفة ل الذى لم نصل 
الى نهايته بعد فقد كان وما يزال عصر فلسفة الذاتية : ( الانا » المفكرة ينهد + فان 
« الأنا » المتعالية ذات الأصل الكانطى »© « الذأت » الهيحلية المطلقة »2 كذلك فان 
ماركس وفرويد ينتميان ؛ على التوالى » الى العصر الذى حل فيه العلم 6 أى 
النشاطات التكنيكية العلمية ذات الطبيعة الاقتصادية التساريخية ؛ السياسية » 
البيولوجية ٠‏ السيكولوجية . محل الفلسفة , بعد اكتمالها', ورغم ان العسلم 
كان يقوم على اساس مها فانه غالبا لم يكن براعى علاقة الاعتماد هذه . وهكنا 
فان واحدا مثهما مفكر ورجل علم ء والثانى عالم يفكر أحيانا * ان العلم الذى كان. 
ميدانهما وستدهماء العلم الذى خلقاه » والذى استخدماه؛» كان متشربا بالتكنولوجى 
بصورة كاملة ٠‏ لقد كان كلاهما منظرا وممارسا للنشاط التكنيكى العلمى . الذى 
لم يكن يهدف الى العرفة التأملية » بل الى المعرفة النظرية كاداة فمالة ومرنة للتغيير 
الغيلى * لقد كان ادها نري غلاج معسع انسائى تمالى الاغتراتب عن طحرين 
الثورة الاجتماعية والاشتراكية 6 وكان الآخر بريد شفقاء الانسان العصبى يتكنيك 
التحليل النفسى ٠‏ لقد ظل كلاهما فى الاطار الذى يجعل من الدذات مركزا وأسساسسا ٠‏ 
وهذه الذات تحولت هن « أنا » فردية ومتعالية الى « أنا » تجربية وجماعية ) 
بتشريك نفسها » لقد تحولت هن « الأنا » الواعية الى « انا » انغفمست فى أعماق 
الطبيعة المادية اللاواعية « للاد » » مصدر الدوآافع » واصبحت تعيش فى رعب من 
« الانا » العليا التى تشكل القيم وتفرض القمع وانماط السلوك شبه اللاوعية , 


:ان أولهما . مثل الآخر , وان عاشا فى الفترة التاريخية الشاملة للذانية. التى 
انستمرت خلال كل بقاياها » كانا يريدان قياس وحساب وتغيير الموضوعية © و فتحا 
الطريق بالغعل لتجاوز الذاتية الانسانية ٠‏ ان ماركس وفرويد 2و هما بريدان أن يبينا" 
« للأنا » كيف أنها متحيزة ومنحرفة , وان يساعداها على تخطى نرجسيتها وآنانيتها,' 
وهما يكفان عن ثنائيتهما » قد أوقعا بالانسان ثالث هزيمة عظمى هنل كوبرئيكوس 
وداروين ٠‏ ومع ذلك فقد ظلت مسألة « ها الذى سيفعله بعد ذلك هذا الانسان الذى 
لم يعد سفيها والذى رد اليه اعتباره » محل جدل شديد الى أقصى حد ٠‏ 


سي 008180 11850 للانا التى تجعل التفكير شرطا وبرهانا للوجود النطلاقا من صيغة ديكارت 
« انا أفكر قانا موجود » (المترجم ) : 1 : 
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لد بدا ماركس وفرويد من تحليل يهدف الى بيان مصدر المتاعب © من 
تحليل مترابط للموقف الانسانى المعاصر . لقد بدأ ماركس من الاغتراب الاقتصادى 
( ومن الاستغلال ) للانسان الذى يستغله باعتباره عاملا » أولئك الذين يملكون 
وسائل الانتاج ملكية خاصة »© وهو يركز على تحليل الاغتراب السياسى ( والقمع) 
حيث تجعل الدولة الانسان الذى ينفصل كمواطن عنه كفرد خاص » انسانا مفتريا 
وأداة للطبقة المالكة والسائدة » وتعمق ماركس فى تحليل الاغتراب الانثروبولوجى ٠‏ 
حيث توصل » فى العلاقات الانسانية الحرجة © تلك القائمة بين الاجناس والتى 
تحددت' نتيجتها قبل أن توجد وغلب فيها التملك على الاشباع » توصل الى تحليل 
للاغتراب الأيديولوجى ( والسيطرة ) فى نهاية المطاف , وهنا يعكس الدين والشعر 
والفن , 'والسياسة , والفلسفة , والعلم ٠‏ العلاقات الحقيقية القائمة بين التنظضريه 
والتطبيق » بتقديم صورة معكوسة , تهدف إلى التعزية والمواساة » صسورة محرفة 
تماما ٠‏ ان معرفة الانسان تكون على شاكلة طبيعته الحقيقية التى تحدد هذه المعرقة ٠‏ 
بعد بدأ فرويد من تنحليل ١‏ الاد » غير الشسخصية ©) وهى الخزان البيولوجى الكونى 
لدأ فعين' الاساسيين ؛ الحياة والشهوة ؛ والموت والرعب 16828608 لخنة ومطنط 
اللذين تقمعهما الآنا المتميزة الشخصية ؛ الاقل أى الاكثر وعيا . وهى بالاحرى اقل 
وعيا » ونعانى بدورها من قمع الانا العليا » الاجتماعية فى أصلها » وهمى مصدر التحريم 
والمتل العليا للانا 2 التى تمارس سلطانها بفضل عملية الرقابة غير الواعية وعملية 
تكوين المثل العليا . وفكنا فان الكائن الانسانى الحر » المعافى والعليم © أو الذى 
يفترض انه كذلك ٠‏ والذى مضى هنذ عصر النهضة 2 يغزو الأرض ء ويتحدى السماء » 
قد أظهر' أنه كائن مغترب ومستغل » مكبوت وخاضع ء, جاهل وعصبى ٠‏ ان عمل 
فرويد ببئائه التحليلى , قد قام جزئيا على الارضية التى حللها ماركس ٠‏ ومع ذلك 
فقد بقيت المعضلة ؛ كيف يحدد الفرد نفسه تجاه المجموعة ؛ وكيف تنيثق الجماعة 
من الأفراد المنعزلين ؟ 


وعندما اصطدم ماركس وقرويد بهذا الوضع أرادا علاج الشرور والانحراف » 
وظرخها تكنيكهما العلاجى ٠٠‏ فدعا ماركس البروليتاريا الى الغا الملكية الخاصة 
بطريقة ثوربة بدرجة أقل أو اكبر » وذلك بمساعدة المثقفين لهم على ادراك أبعاد 
الوضع ٠‏ وهذا يعنى أن المجتمع بيجب تشريكه باقامة الشيوعية الاشتراكية »؛ مجتمع 
بلا طبقات وبلا دولة » لانحجب فيه قوة ايديولوجية , سواء كانت دينية » أو فنية » 
او جمالية » او فلسفية » لاتحجب السماء عن الأرض »© وبهذه الطريقة قان « النظر 
والعمل » الذى كان لصيقا بالتاريخ الانسانى منذ البدء , لابد أن يتحرر أخيرا ٠‏ 
رغم اننا بحب أن نضيف ان ذلك يجب أن يكون باسم العمل والنظر المادى والثورى 
قيل كل شىء . وفى هذا الصدد يعبر ماركس متفائلا بطريقة لامعقولة © كما يقولون؛ 
اذ انه يؤمن بنهاية شتامية سعيدة ٠‏ رغم أنه كمفكر ذى بصيرة لماحة , لا يسستيعد 


/اقم . 


أطياف النهاية الكثيبة . لأنه ذهب الى حد بحث أمكانية قيام نوع من الشسيوعية 
لا يؤدى الى القضاء الجذرى على الملكية الخاصة , بل الى تعميمها ٠‏ لقد كان ماركس 
يبدو فى بعض الاحيان ماديا عمليا كما كان بريد © لايهتم بالغاء النئير الاقتصادى » 
لأن التنظيم المقبل للشيوعية سيكون تنظيما اقتصساديا 2 وفى أحيان أخرى 
يبدو مثاليا نظريا لم يستطع أن يكف كلية عن أن بكون كذلك » حيث تحكم. الافكار 
والمثل البشر ؛ بعد الغاء الملكية الخاصة ء, وحيث: يرجسع الوعى على الحسركة 
الحقيقية . وهكذا فان وحدة النض. والعمل لاتدرس باعتبارها إمكانية قائمة : انها 
تتجاوز العمل ١‏ المادى © والنظر « النظرى » . ان إفرويد يدرس الفرد المريض الذى 
( وقد ساعده المحلل النفسى ) أصبح عليما يه » وقبعل كل شىء ذلك الذى يسوم 
بالتأثير عاطفيا على تناقضاته النفسية »© التى بدات فى الطفولة المبكرة وعلى المثلث 
الآوديبى ‏ الاب والام ( أو بدائلهما ) والطفل .ب ليتعسرف فى عمليات الاحمبساط 
التى نمت فى فترة الطفولة على الرغبات المبكرة » وعلى الحاجات اللاحقة ٠.‏ ان 
الفرد بتجاوزه تأثير القمع البدائى » ونرجسيته الأولى »© التى ترتبط برغيته فى 
القوة » سيصبح أكثر قدرة على تينى الدوافع الى تنيع من «(الاد» الخاصة به , والقواعد 
والتنظيمات التى تصدر عن «اناه» العليا » وعلى السيطرة عليها ٠‏ وبهذه الطريقة فان 
القوة المحركة للتطور الانسائى لن تكون 'متحررة »© ولكنها على الاقل ستكون متكاملة 
بصورة أفضل قليلا . ولكن المعركة بيتهما ستستمر . وليس هناك علاج جماعى . 
والمجتمع الذى لايستطيع أن يتوقف أبدا عن القمع سيستمر فى قمع القوى الدافعة 
للافراد » خالقا بهذه الطريقة اتحرافا وتوعكا لايمكن احثماله » ونتيجته غير مؤكدة ٠‏ 
وفى هذا الصدد .فان فرويد متشائلم كما تقضى الحكمة »© كما يقولون ؛ انه لابؤمن بحل 
نهائى » ولا بنهاية سعيدة للتناقضات الانسانية الداخلية والخارجية . ولا يبدو 
ان انسجام وتناسق الشهوة والحياة ». الموث والرعب ٠‏ يمكن أن يتحقق ٠‏ ان ماركس 
وفرويد ,2 وبأساليب مختلفة طبعا 2 هما منظرا عدم كمال الانسان والتاريخ ٠‏ وضع 
وهو غير مكتمل بصورة أساسية ») سيشهد فترة اكتماله النهائى © نهابة ما قبلا 
التاريخ . فى حين أن الانسان بالنسبة لفرويد هو شخص غير مشبع بصورة عميقة» 
شخص يعيش طويلا فى حالة اعتماد طفلية » ولا بعر ف ابدا الكمال النهائى السعيد. 


التقدمية السائدة للتفكير فى المجتمع الانسانى ٠‏ ويبدو أن كليهما قد افترض همقدما 
وجود ماض خير وطيب ( شىء أشبه بالقضية أو الفرض أو الوضصح الاولى ) لم 
يكونا. يؤمئان به رغم ذلك ٠‏ ورأيا فى كل التاريخ الانسسانى المتطور انحدارا صوب 
الشدر ( شىء أشبه بنقيض القضية , والنفى الاشتقاقى ) ٠‏ ويعتقد ماركس أن البشرية 
ستشهد مستقبلا بعود طيبا وخيرا من جديد ( شىء أشبه بامركب » نفى النفى الذى 
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سيقصل بالماضى على هسثوى أعلى ) ٠‏ فى حين أن فرويد لم يكمل الخطوة الثالئةٌ الثى 
ندعوها بالديالكتيكية , رغم أئة حاول ذلك ٠‏ 


ان القوى الميثولوسية عند ماركس وفرويد ٠‏ التتى اعترفا بها بطرق مشتلفة 
واختلفا فى تقوسها »© القوى الرهزية 6 الخيالية » الوهمية » تطسب دورا هافما عى 
التاريخ الانسانى بأسره ٠‏ فالأول يرى أن الكائنات البشرية المتحررة المعتقة ستضع 
هذه القوى غير الواغية تحيك سيطرتها » فى حين أن الثانى يعتبرها جزءا من التاريخ 
الانسانى وحن الجتمع ولن يستطيع الاثسان الفرد ولا المجتمع ككل أن يسميطركلية 
على .هنما التوار غين الؤاغى .. الفردى والجماعى على حد سنواء ‏ الذى سيكتسدهما 
ويلقى .بهما بعبيد؛ * ان القوى الميثولوجية ' الرمزية , الخيسالية أو الوهمية , التى 
تخركمق » تنتملص منا » وتكشف عن نفسها غندها لانتوقعها فحسب ٠‏ وأخيرا لقد 
اهعم فرويد كثيرا , وهو فى هلدا يتمايز عن ماركس » بأن يؤكد ان عناك الكثير ‏ 
فى الالسان وفى العالم اكثر مما نستطيع أن يستوعبه ويدركه . 


ومن ثم » فعلى أى أساس نظرى أو عملى » يمكن ايجاد ارتباط بين ماركس 
وفرويد ؟ نستطيع أن نرى بالتنقيب خلال كل الابئية التى شاداها ‏ يساعدنا على 
عن لكاي و د ان ل ا ا 

ينتمى الى عصر نهاية الفلسفة وسيادة الذاتية المهترئة ٠‏ لقد كانا من الناخية النظرية 
عتمتن على الفلسفة , ومن الناحية التكنولوجية العلمية وضعا تحليلا عن الانسان 
وتاريخه » الذى كان بحفزه ويتحكم فيه الآثر الشافى لعملية التغيير العملى ٠‏ فهل 
يمكن اعتبارهما بذلك انهما قد مهدا الطريق امام الانسان ليتخطى نقسه » أم انهما 
قد قدما نقدا مريرا لنوع خاص من البشر , وهو البرجوازية ؟ لايبدو لى أنهما قد رفعا 
صوتهما عاليا معلنا نهاية الجنس البشرى (ككل) »© ولا نهايته التجريبية »؛ بل قالا 
بالتخلص من الحدود التى تكبله والقيود المميتة التى تقيده ٠‏ لقد كان نيتشه 2 بعد 
أن تحدث هيجل عن نهاية التاريخ , هو الذى أعلن وتحدث عن نهاية الانسان » نهاية 
يجب أن تنحدث فى زمن آخر البشر ؛ انه هو الذى عاش أطول وقت »© واخترع 
السعادة ) ولم بترك اثرا بذكر ٠‏ لقد كان نيتشبه أيضا هو العراف المتوهم التخيل) 
لوجود علاج خالد ,2 وهو شفاء كما يعرف الجميع ٠‏ بتعين اعتيساره مؤقتا 0 مادام 
مختلعا ٠‏ ولكى نفهم ماركس وفرويد ونربطهما معا , يجب أن نضعهما فى الكوكب 
الآرى اليهودى الذى يشكل البرج السائد فى فلكئا فى كل الاستقصاءات الختلفة 
غير الرسمية , والتحريفاث ؛ والتغيرات ؛ والاستتعارات : برج هيجل ب مار كس ل 
نيننشه . فرويد ب هايدجر , وهو برج شاهل جامع ٠‏ يتعين فهيه بصفة خاصسة , 
فرادى أو كسجموعة قبل أن يمكن ادماجه فى برج أكبر وأبعد مستقبلا فى لعبة الكواكب* 


كم 


لقد اظهر هيجل سلبية .فى الممل ؛ سلبية الوقتٍ »© والروح. » التى تطسرح 
نفسها كروح نظرية « القضية والوضع » وتصبح مغتربة فى العال, الكونى ( نقيض 
القضية ؛ النفى ) حتى يتم تكاملها من جديد فى تاريخ الروح البشزية ( المركبّه 
نفى النفى ,» رجوع القضية على مستوى أعلى ) التى تسسترجع » وتلحق وتطسور 
ديالكتيك الروح النظرية من ناحية الظواهر الطبيعية ٠‏ ان ديالكتيك هيجل ديالكتيك 
موحد ,» ثلاتى 0 خطى » دائرى له بداية ونهاية لاحقة فى إلوقت نفسه ٠‏ ان السلبية 
وألاغتراب يستمران فى التأثير على التاريخ. الانسنائى. بأسره ». ويولدان .شسيئًا مختلفا 
فى كل الأزمان » ويقومان باتمام نوع من التسوية » والاشباع » والتجميع لكلظواهر.. 
الروح فى نهاية تاريخ العالم ( وعى قائمة فعلا ) ٠‏ أما السلبية عند ماركس فهى فى 
الآساس 'سلبية تاريخية واجتماعية : انها سلبية المحاولة الانسانية التى تعسارض 
الطبيعة » وتثير المنازعات بين البشر ء أى بين الطبقات » وتخلق العالم المغترب من 
البشر الأغنياء فى المجتمع الذى يتعين على البشرية تملكه. جماعيا يعد الغاء الملكيسة 
الخاصة لوسائل الانتاج وللطيقة البيرو قراطية من الموظفين المدنيين © .الأمر الى 
لاتد أن يسمح بالنشاط الانشانى الفنى التطبيقى ( سواء كان نشاطا مزدوجا'أو 
منفردا ) الذى يتفشى ماديا ؤروحيا ٠‏ كجزء ه من اللعبة فى التسوية الشنساملة ٠‏ لقد 
راى نيتشه فى ارادة القوة أعظم مظاهر السلبية . انها تضيع كل التاريخ الانسالى 
ف حالة حركة » وتهدف الى غزو وحكم كوكب الارض ٠.‏ ان ارادة القوة هى التى 
تحول الانسان الى سويرمان © عندما بجعل نفسه قادرا على أن يستحوذ على العالع 
وعلى أن يجربه ويعانيه 2 كلعبة 2 وليس باعتباره معنى من المعانى أو شيئا بلا معنى, ' 
والأمران متساويان , ولا باعتباره احباطا شاملا أو تنسوية وتوفيقا ٠‏ اما السلبية 
عند فرويد فهى سلبية بيولوجية» وسيكولوجية : انها مظهر لقوة الحياة التى تسعى 
لابكار ونفى ما يعارضها » انها مظهر مناقض ومركب لدوافع الموت © التى بانكارها ' 
للحياة والحب » تجعل الفرد ينكصالى مرحلة سابقة ‏ نافية ‏ لاى حركة» ولتجربة 
الموت »© التى تعتبر وحدها التسوية النهائية » اذا كان فى الامكان أن تدعؤها كذلك» 
ان لم ترفض الانسان نفسه . ان هايدجر يرى النفى مظهر! للعذم الذى هو النقيض 
الأساسى للوجود ؛ انه يجعل الوجود والكائنات مساوية للعدم » فى عالم عاش ظوال 
الفين وخمسمئة عام وجودا منسيا ؛ ان مصير الانسان الحديث يجعله كائنا ببسلا 
سند وبلا مكان 2 يلا امة 2 كائثنا حوالا ٠‏ وفى ‏ بعض الاحيان يبدو , وكانه يؤكد 2 
بعجلسمورة تحر يبية للغاية » أت فهم الوجود باعتباره لعبة أكثر منه وجطودا متعاليا 
مسيفتح افقا جديدا . ولكن هل فى الامكان حدوث نسوبة فى لوانت ؟ِ ان اجاية : 
عابر تزال غامضة ومتناقضة ه 


عل برج هيجل ‏ ماركس - نيتشه ا فرويد -هايدجر , الذى .لا تتباوى. 
مواقع الجميع فيه » يسساعدنا على أن نرى مشاكل العلاقة بين ماركس وفرويد. 
بصورة + اكثر وضوتحا 1 من الصجيح أن أحدهما بيهدف الى التحر بر. الا3 ضْ سادىي 
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للانسان المغترب ».المستغل » المضطهد »؛ الخاضع للسيطرة © فهذا الاعتاق هومفتاح 
التحرر الكامل . أما الآخر فيهدف الى تحرر شهوانى وعدوانى مرتبط بالخوف 
والموت نسبيا . وفى مقدورنا أن نكون من. المدفين هيكلا واحدا وأن ثر بطهما معاء 
وهف! مايؤدى الى ظهور الفرويدية الماركسية . ومثل هذه الرؤيا التركيبية نظل 
سليمة ٠»‏ ولكنها عامة , مادامت الماركسية الفروديدية كلها لاترتيط كثيرا بين ماركس 
وفرويد ؛ بين الماركسية والتحليل النفسى . أن' هذه 0 بثلفها ضباب المشكاة 
الحديثة الممتذلة عن الزوجين والأسرة . ان هذه الروّبا تتطلب درجة هائلة من اسالة 
العلاقات الجنسية سن الرجال والنساء » ودرجة عالية من المسئولية الاجتماعية عن 
رعاية الأطفال » على أساس التنظيم الاشتراكى للاقتصاد وللمجتمع . انها ررٌر' 
سسديدة » بسيب حقيقة انها تمضى ضد التيأر » أو على على الرغم من هذه الحقيقة : انها 
مشروع جميل وكريم » يشبع معظم الرغبات التقية للمخلوقات البشرية المتعية 
والمجهدة التى تود 2 بعد أن عانت كثيرا » ان تجد عزاء سيكولوجيا واجتماعيا فى 
الاساس . ان اليوتوبيا » والحاجة الى النبوة التى تسكن الروع وتتعلق بيوم 
الدين: ء والأبنية الايديولوجية التى تعد دائما بالغد الذى لم يمكن تحقيقه الآأمس ولا 
اليوم » ليس من السهل نزعها من قلوب ورؤوس واكياد البشر ٠‏ ان همذا التحرر 
المزدوج والمفره ».الاقتصادى والاجتماعى , الشهوانى والانساتى » على حد سواءء 
لن يتحقق . بل لقد حدث النقيض منه . ولكن ما الذى سيؤدى اليه ذلك بدورهة؟ 
لقد انتقلنا » دون أن ندرى تقريبا » من موض وعنا عن ماركس وفرويد الى 
مناقشة الثورة الماركسية الاشتراكية , مع تورطاتها وتشسابكاتها الشهوانية 
والفرويدية ٠‏ ان ماركس وفرويد لم يكونا الوحيدين » بل لقد مهدا الطريق للا أصاب 
الماركسية والفرويدية من نهوين عند بعض الدارسين ٠‏ وكانت العقيدة المنتصرة , 
اذا كان فى الامكان القول بهذا » هى عقيدة مقئنة ورسمية ©» هى التى الفتالاركسية 
التى استسلمت للصدام مع أكثر التجليلات النفسية رادكالية ٠‏ وربما كان من 
المتوقع ان يؤدى هذا الصدام الى التحرر الاجتماعى والاقتصادى المصحوب بالتحرر 
الجنسى والعائلى . ولكن بدلا من ذلك » بعد فترة قصيرة فى بداية الثورةالسو فيتية 
سمح فيها بحرية الاقتران » وثم الغاء الميراث والتمييز بين الأطفال الطبيعيين وغيرهم 
( وهو تمير غريب فى أحسن الأحوال ) حدثت ردة الى المجتمع المدنى القسدس 
( من النوع الذى وصفغه بصفة عامة هيجل فى آخر أغماله : مبادىء فلسفة الحق) 
الذى مازال هن المستحيل فعلا التغلب عليه ٠‏ انهم يقمعون الفرويدية 2 وحتى الآن 
أفان كل الماركسيين الحاكمين والرسميين »2 أو هؤّلاء الذين يقرون بأنهم رسميون» 
ينكرون التحليل النفسى »© ويرونه ايديولوجية جنسية شاملة وفردية » برجوازيةفى 
جوهرها . كذلك فان كل المحللين النفسيين تقريبا يحولون الفرويدية بدورهم الى 
عقيدة ونطبيق يوفق الاشياء القائمة مع البيئة . وبعيارة آأخرى فان كلا منالماركئسية. 
والفرويدية قد نم خصيهما خلال التشدد فى حرفيتهما بأبعاد العنصر الثورى متهما , 


ا 


كما بمكن ان نسميه ©» حيث أن الحثيقة التاريخية والانسانية لم تعد تستطيع أن 
تكون ثورية لفترة طويلة » بعد أن وصلت الى نهاية التاريخ » انها تتكون من خليط من 
٠‏ التطور والاصلاح ٠‏ الذى كفل نوعا من الاصلاح والتقويم لمجتمع البرجوازية المدنية , 
البرجوازية الصغيرة » ليضم الكرة الأرضصية باأسرها ( وربما كواكب أخرى فى 
المستقبل ) . ان الأمر يبدو كما لو كانت القوة الدائمة الأصسلية لماركس وفرويد 
ليست ساطعة ولا جديدة , ولا واضحة بهذه الدرجة ٠‏ ودححدن على يقين من النا 
لانقصد بذلك المعنى الاخلاقى » بل بمعنى ان الدافع يجد نفسه منجرفا شيار 
آخر يقبل من مسافة بعيدة » وبمضى الى آماد أبعد . 


وهكذا كان فى الامكان التنبؤ بان ألصغار لابد أن بيتوهوا فى المكان الذى فقيل 
فيه العمالقة » أو تضل الخلائق حيث ضاع الأرباب , فما الذى فعلته الفرويدية 
والماركسية التجريبية ؟ لقد أقاموا على اساس البرنامج التبحريرى لماركس » الذى 
أصبحت أهدافه الحيوية غير واضحة لهم »© أقاموا برناميج فرويد التحريرى ؛ الذئ 
ينكر عندما يكون ذلك ضروريا » اهترازات اموت المقلقة » ويدافع عن مجتسسم 
فرويدى ماركسى سعيد , لابد ان يكون النهاية السعيدة لتاريخ العالم ٠‏ ان 
الفرويدية الماركسية » التى تحفزها أطيب النوايا والدوافع فى العالم » مازالت 
محددة فى مفهومها ٠‏ ان نظرتها بالنسبة للانسان , أو للمجتمع » أو للعالم » نظرة 
يعوزما الصدق كما ظهر فى بعض الاتجاهات , رغم أنها قدمت أفكارا معقولة » معظمها 
أصبح فعالا فى عمليات التقريب والتوفيق ٠‏ انها اليوم ايديولوجية مناضلة ٠‏ ان 
الماركسية الفرويدية تميل الى خصى نجم روافدما الخمس ؛ و تبعد عن الباقى نجم 
« السعيدين المحظوظين » الماركسى والفرويدى , وتخصسيهما بدورهما ٠‏ هسكذا 
يمضى العالم معتمدا على العرج والخصيان . 


ان الماركسيين قد تفرغوا لاختراعاتهم الذاتية 2 لقد جعلوا الماركسسية 
التاريخية مذعبا جامدا ارثوذكسيا رسميا » متشنجا بل مستيريا » ثم بدأوا فى 
أوقات مختلفة محاولات متعددة لاختراع أنواع من الماركسمسسسية الجديدة الخيالية 
والجميلة ؛ وناقضوا النظرية الماركسية وتطبيقاتها وخالفوها » أو زعموا الهم حيَقوا 
وحدة دبالكتيكية » أو استصويوا سياسات الأفضل والأسوا » وتحدثوا عن التاثير, 
الجامد أو الاخللاص للمبادىء المجحردة وللعلم 4 الخ 4 الخ. أما الفرويديون 6 الدين 
ظلوا معزولين بدورهم 2 فقد استخدموا التحليل النفسى ,2 أحبانا بطريقة وفاقية 
وأحيانا بطريقة أكثر سلبية , وحولوها الى نظضلرية, الى 'تكنيك , ولضشة, 
وطريقة مربحة فى جلب الرزق ٠‏ لقد مارسوا الانشقاقات وآأعمال الخوارج » تكرر 
انقسام الجموعات الفرعية . وبغض النظر عن كوننا نريد أو لانريد » أى بغض النظر 
عما اذا كنا نريد ان نسلم أو لانريد ٠‏ فان الماركسية , وعى أكثثر أشكال علم الاجتماع 
صرامة فى عصرنا الراعن ٠‏ والتحليل النفسى , وهو أكثر أشكال علم الئفس صرامة 


3 


فى عصرنا الراهن » محكومان » أبا كانت العوامل التى 'تحدهما ؛ والتى لن لهتم. كديرا 
بأدراكها » بذلك المجتمع الذى نبعا منه ٠‏ والذى: يستمدان منه منجزاتهما وعوائقهما ٠‏ 
ان الطريقة القتى عبرت بها المارئسية والفرويدية عن نفسيهما ها زالت مجهولة لم 
تستكشف بعد . 


ان الصعوبات التى لاقتها الفرويدية والماركسية ترجع الى فرويد وماركس 
نفسيهما » حتى وان كانا لايعترفان بهذه الحقيقة ٠‏ .لأن ماركس وفرويد قد أطالا 
أجل كل التقاليد الثنائية للميتافيزيقا الغربية ؛ سواء بعكسها والعمل علىاستخلاص 
كل امكانياتها » أو بادعاء امتلاك طريقة توحيدية للتفكير . انهما عندما الحقا العالم 
« المثالى » بالعبالم «الحقيقى» » وجعلاه تابعا له » عكسا العلاقة بين ( العالمين ) » 
ولكنهما ظلا معتمدين على هذه العلاقة المعكوسة ٠‏ هذا هو مافعلاه بالمادية وبالمثالية 
على حد سواء . لانه بالنسبة لهما كانت هناك كل المشاكل محلولة » ولذلك لم يتواقفا 
طويلا عند المهام المستحيلة , وحيث انهما كانا يعتبران الوجود كله قابلا للتفكير 
فيه وقابلا للتغير » وقابلا لان يكون موضوعا للتصور والفعل الانسائى ( الموضوعى )»2 
فانهما قد استبعدا مشكلة الاشياء غير القابلة للتفكير فيها والتى لايمكن تصورها » 
وبذا ساهما فى انهاء واستئزاف الفكر الفلسفى »© الذى لم بعد هناك شىء يبحثه» 
فكل شىء أصبح موضوعا للعلم' وللتكنيك الذى أازدهر على سطح الآأرض ٠‏ 4 
اصيح « الوجود » يعنى « الكائن » + الذى أصبح بدوره يعنى « المادة » , الى أصبحت 
حينذاك 'نعنى « الذات » ٠‏ وتم رد الذات الى الجماعية والقوى غير الواعية ,» الذات 
الوضوعية للنشاطات التكنيكية العملية , أو ازدهار التصور والتخيل ٠‏ لقسد 
استطاع التفكير » الذى لم يكن تفكيرا فلسفيا » ان يسبتعيد حقوقه ومكانته » لقد 
'ثراجم خطوة للوراء , ولكئه استطاع أن يبدأ المسيرة من جديه ٠‏ وليس هذا فحسب ء 
لانه نفكير نظرى 'قحسب © بل' لسبب عملية التعميم للتفكير 'فى نظربة وحيدة فى 
اطان من التمييز بين النظربة والتطبيق تعتمد على التفسير التكنيكى للفكر . وهكذا 
ففى أوج التسلط التكنولوجى »© تدعمنت سيادة الماركسية والفرويدية أيضا . ومع 
ذلك فان ماركس وفرويد , والماركسية والتحليل النفسى , لم يستطيعا التملص من 
قدرهما + وهو أن بتكاملا » وأن يجدا نفسيهما متضمئنين فى أسلوب .واحد للتفكير 
ارحب واغنى يعرف الطريقة الثى يؤٌدى بها دوره فى لعبة اللعرفة المطلتة . 


وفى مققندورئا أن نتساءل عما اذا كان الناس يرون الأشياء بصورة مزردوحة 
الآن » يرونها وفق ماركس © ووفق فروبد '. من الضرورى أن نطرح هذا السوّال » 
ولا بعتبر ذلك افراطا منا إقى التساؤل . وعلى أبة. حال فان السؤّال باكمله مازال 
قائما 4 وهو تعلق بالتفكير التحد وآهدافه المستقيلة ٠‏ واثناء ذلك تظهر مباربات 
زالعاب' جديدة : تفسير الماركسية فى ضوء ماركسى وأيضا فى ضوء تحليل نفسى , 
وتفسساير التحليل النفسى- في ضوء ها ركسي وأيبضا فى ضوء تدليل نفسى 
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و تفسير الفرويدية الماركسية فى . ضوء هماركسى وكذلك فى ضسوء تحليل 0 
ونفسير الفرويدية الماركسية فى ضوء ماركسى وكذلك فى ضوء تحليل نفسى ٠‏ 
الممازيات. والألعاب العصرية تعتير كلها جزءا. من اللعبة .التى ستصبح اللعبة ا 
فى المستقيل ٠.‏ ومن 'ثم يمكن تصور امكانيات أاخرى ممائلة ومعادلة لذلك وبصورة 
تاححة . 


ومن “نم 4 هل المشكلة تتعلق ابارجاع ماركس والماركسية ( النظرية والتطبيق ) 
وفرويد والفرويدية ( النظرية والمطبقة ) الى أصلهما وحقيقتهما الجوهرية » كل 
منهما عتى .حدة , والاثنين معا , والوصول الى ادراك واستيعاب واضح لحضورهما: 
ووجودهما العالمى التاريخى ‏ وهو وجود بهدف الى علاج حالات الحذف والالغاء ب 
والربط بيئهما بطريقة مثمرة ومنقاة » وتخليصهما من كل الزوائد والاضافات الزائفة٠‏ 
لقد. بدأنا وشيكا فى الوصول الى لب المشكلة ٠‏ لقد كشفت هذه عن نفسها أخيرا 0 
وتبين أنها مشكلة متقلبة ومتغيرة . ان استخلاص الحقيقة فى ماركس وافرويد »فى 
الماركسية والتحليل النفسى , لابد ان يعنى الرجوع الى نوع هن الحركية أكثر عمقا , 
الى حركة لانقوم على شىء » ولكنها تنتمثل وتفرز هياكل فرعية ومعانى . أن ماركس 
وفرويد + وسلالتهما على حد سواء , يؤمنان بالواقع » ويجعلان له الفضل كله ٠‏ 
والرجوع بهما الى الواقع لابد أن يعنى فوق وقبل أى عالم من الرهوز والاشارات 
التى تنهض أدلة للتصور ب الرجوع الى الحركة المتحركة التى يعتبران من مكونائها. 
ان هذه.الحالة تكفل ظهور الحقائق واختفاءها 2» وتعمل كمؤشرات وعلامات على طريق 
مسيرتها ٠‏ ان أى « حضور » يرجع الى « غياب » ؛ ولم يعد الحضور والغياب' موجودين 
معا ٠‏ ان الفلسفة هى مرادف للميتافيزيقيات ٠‏ وهذه ليست الميتافيزيقينات 
الأكاديمية » بل ميتافيزيقيات ادراكنا وتجربتنا الليتافيزيقية للعالم » نفترض أن 
الحقيقة هى الحضور » وهو حضود يقهر الزهمن 2 حضور أو غياب ؛ اذ آنه هو هو , 
ويمكن ادراكه والاحساس به والتفكير فيه من شلال التفكير الادراكى أو التصورى * 
ان أولئك الذين جاءوا بعد نهاية الفلسفة كما عرفها هيجل » خاصة ماركس وفزويد, 
ظلوا يعتمدون على الحضور , وتثياكوا على الغياب » وادركوا الوجود والأشئسياء , 
سواء كانت روحية أو طبيعية أو انسانية أو تاريخية , بواسطة التصور »2 وحاولوا 
اسقاط شىه ما فوق هايمكن تصوره أو فيما وراءه ٠‏ ولكن كيف يمكن ان يحسدث 
هذا 'قى ظل النهابة اللتصلة للفلسفة وللتاريخ »؛ فوق و'قبل آى سيطرة دبكتاتوريةاو 
ديمقراطية للحضور أو للحنين الذى يثيره الغياب » سواء كان الهيا أو انسانيا فيما 
وراء التصور , سواء كان واقعيا أو مثاليا » والذى يعتبر بالفعل تصورا ضيقا ومتشبعاء 
الحقيقة الحقة والواقم الواقعى ٠‏ كيف يمكن أن يحدث هذا اذا عادت كل هذه الأشياء 
الى حقيقتها , رغم أن ذلك لن يتم بصورة كاملة ٠‏ فعلى سبيل المزاح هناك ذلك البرج 
الفكك الأوصال والغامض © وآدراكنا الاخرق له ومتختلف أسالب وحدد الكينوئة 
التى لم نوجد / لقد اعتبر الوقت دائلما « كلا » ذا أبعاد. ثلاثة 2» فى جين آنه ميد 
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فوي المدى القصير . هناك نجوم الوجود التى كبلت حركتها » رالوقت الميهم والغامض» 
والمجموع والشمول المقسم والمفتت » اللعبة بلا لاعب » العالم الذى لم يؤخذ قطا فى 
مجموعه ٠‏ هناك ضرب من التفكير يمكن أن نطور على أساسه فكرتنا عن كلمة «ذاك» ٠+‏ 
الأمر نفسه ينطبق على كلمة « ذاك » » ورغم أن هذا ضرورى فلم يجد ذلك الفكر 
له صدى . انه لايمارس تأثيره على العالم التكنيكى العلمى » على الطريقة الشسائعة 
فى العالم للوجود والتفكير والسلوك . لقد كان الفكر والتجربة يوليان أهتمامهما على 
على الدوام لأدق التفاصيل ؛ دون أن يغرقا فى العموميات . أن العالم المعاصر لم 
بعد فى حاجة الى فكر فلسفى » حيث أنه يعتمد فعلا على فلسفة قائمة » تصبفه 
بصبغتها بصورة لامعقولة ٠‏ ويثور سبؤال آخر عما اذا كان أسلوب التفكير الذى 
ينتظره مستقبل , والذى مازال مطمورا فى الحاضر المرئى » أى الأاسلوب المنهجى 
التوحيدى ذو الآفاق المتعددة » الذى يستشر ف آفاق المستقبل من أعماق الحاضر» 
وهو أسلوب للتفكير يبحث ويفكر على مستوى الكوكب ؛ ويبوضح مجموعة اخلاقيات 
كانن محل نظر حتى الآن ‏ سوف يمضى كشهاب , أم أنه سيشهد لنفسه معكانا 
تاريخيا وانسانيا باقيا ودائما . 


البكاتب : كونسستاس اكسسسيلوس 


ولد فى ألينا عام 19194 ٠‏ كان له دول نشيط فى حصركة 
القاومة والحرب الاأهلية . محكمث عليه حكومة اليمسسونان 
بالاأعدام ٠‏ استقر في باريس عام 1١166‏ . درس الفلسفة فى 
السوربرن 6 ويقوم الان بالتدريس عناك ٠‏ له مؤلنات عديدة 
بالاغرينية والامانية والغرئممية ٠‏ 


المترجم : الأسستاذ كمال اليد محعيد 


محرر بالاهرام » حائر على بكالوريرس التجارة . له 
مترجمات هديدة منها ١‏ عالم اليرم 6 وائمه ومشاكله . العالم 
الثالث ومشاكل التخلف ٠‏ وأسمالية الفول الاحتكارية . 
هل هناك يسار فى أمريكا ٠‏ كما أخرج الاستاذ اس هاميل 
عبد الحكيم كتاب : شضعوب حطبت بالمدوان ٠‏ 


المقال واسم الكانب الشسسسسوان الاجتبى رقم العدد وتاربخه 
5 1 1 86 08 مععآ821 قحيه 12016 56 تستد: 

الموسيقى فى مجتمع صناعى 8010 لملعدقمة سه غط ؛: 0 

بقلم ؛ جورج فريدمان ,25 شستام : ٠لإاؤوا‏ 
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السسيئما » أو الفن السابع سا8 ماعق من 02 المح ف 
بقلم ؟ يرجى توبيلتر 5 شستاء : .198 
06112 «ودرول 


الافتراب وموقف الانسان من العالع نينتكن نف" 0ه بحو - ومتغقدوزلة المند : الا 
بقلم ؛ ديا كريثسسثا قسصط مت وزوط شلثامء : ,لاوا 


٠ . 5‏ سه قعتقوط وتامتسورة 
فيزيقا التمائل ونظرية المعرفة الحديثة ج1160 تروا عو عم 
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المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية 


مجلة دولية تصدرها هيئة اليوتس كو الدولية , 
لتوفر من الدراسات الاجتماعية ما هو ضروري ولازم 
لتنظيم المجتمعات وتعمق مشكلات العصر , والوصول 
الى حلول تواجه المستقيل ٠‏ 


تصدر اربع هرات فى السنة : 
- ابريل - يوليه - اكتوير 


صدر العدد الاول يوم الاثئين ؟١‏ أكتوير 157١‏ > وصدر 
العدد الثانى يوم الثلاثاء 5 ينايي_١/ا9١ا‏ , والثالث يوم ٠‏ 
الاثنين © ايريل ١ا95١‏ , والرابع يوم الاثنين ه يوليه 
9 * بسع أقل من التكلفة : 


00 5 


عشرة قروش أو مابعادلها ٠‏ 


الاشتراك 4١‏ قرشا ‏ خلاف مصاريف- البريد 


تصدر عن ؛ مجلة رسالة اليوتسكو 
ومركز مطبوعات اليونسكو 
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السراات 
الحلات الدوربيه الجديدة 
ومعجزلة "رسحتالة اليوسلكو” 


تصدي المجلات التالية على التوالى ؛ عن مجلة رسالة 
اليونسكو ومركز مطبوعات اليوتسكو ١‏ وبباع العسدد منها 
بعشرة قروش » وهو سعر يقل عن تكلفة كل عدد : تمكينا 
للقراء العرب ولجمهور الدارسين من الحصول عليه : 
ج المجلة الدوئية للعلوم الاجتماعية 
يناير - ابريل م يوليه - اكتوير 
هي هجلة اليونسكو للمكتبات 
قبراير - مايو - أاغسطس - نوقمير 
ه ديوجين 
قبراير ‏ مايو ‏ اغسطس ‏ توفمير 
ه العلم وامجتمع 
مارس - يوتيه ‏ سيتمير ب ديسمبر 


44444 9+4 +++ 44+440444444044++4 جم نج وبيج بجوي و بوجو و و ووو وو وو وجوج وو وو وووووووووووووو ووو 


66964 606446904044060 و جبوووع 0464444444 + + ب ب ج ججي نزي جب ج44 04 4 أ و ج01 64 46+ 


644:4 + 4 + + هن 4 4 4 44-4444444 4 44 + 4 4ي + 4 44 6444 44444464 044044444404+ 9 0 4444404044+ 


وتصدر محزة رسالة اليوشنتكو شبرييًا 


وتباع باربعة قروش , بسعر يقل عن تكلفة كل عدد 


ونضعان الحصول على هذه الاعداد بانتظام يمكن للهيئات 
والمعاهد العلمية والافراد الاشتراك فى كل منها باريعين قوشا 
فى العام » عدا مصروقات البريد *٠‏ 


والاشتراك الكامل لكل هذه المجلات هو ١5١‏ قرثبا فى 
العام , بخلاف اجرة البرك * 
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المجلة الشهرية التى تصدرها هيئة اليونسكو بباريس باللغتين 
الانجليزية والفرنسية + وتترجم الى عثشس لغات اخرى من لغات 
العائم » ويتداولها ملابين القراء بمختلف اللغات ٠‏ 
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تدرس الحضارات القديمة. » وتقدمها للاجيال بكل ما فيها من 3 
قيم » فى محاولة جادة للربط بين الوجدان العام برباط من الاحترام 
والتقدير لكل حضارة ٠‏ ولابناتها من الاجيال التى تعاقبت عليها » 
ليسود الفهم بين الناس ء مما يؤدى الى التفاهم واستقرار السلام ٠‏ 
« وسالة اليونسكو » لا تقف عند القديم » ولكنها تبسط العلم 

الحديث » وتضعه فى صيغة تكون فى متناول كل المستويات + وذلك : 

لنشس العلم ورفع مستوى الحياة واستقرار السسلام على اساس : 

من الاطمئتان والاقتناع بالعدل الدولى ٠‏ 4 

صدرت. الطيعة العريية منها منذ عشر سنوات ٠‏ وقد دعمت : 
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بصفحات ملونة.تطبع فى باريس ٠‏ وتقدمها هيئة البونسكو هدية الى 
اللبعة العربية ٠‏ 


يصبس العددى الجديد. فى: اغسطس. ١51/١‏ 
تصدر الطبعة العربية شهريا و قباع ب + قروش 
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ل م ع صف فنخنتْمُمععتعفف 
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مجلة الهام را 


المجلة الدولية التى تتخطى مشكلات الساعة الى مشكلات القد ٠‏ 
وتتلاول فيما تتناوله من الامور : تطورات العلم الهائلة » وكيق 
تتاش الحياة بهذه التطورات الى الحد الذى سيجعل من حياة هذا 
الجيل مشهدا من المشاهد المتحفية فى نل الجيل القادم ٠‏ 
وفى مثل هذا التطو. الهائل تحتم الضرورة على كل انسان 
أن يتابع هذا التطور , ليجدد موقفه منالحباة » وموقفه من الاجيال 
التى تتسام منه احانة الحياة ٠‏ 
ان تفكير ابناء الغد سيكون صورة لهذه التطورات الهائلة 
والسريعة فى هجال العلم ‏ ومن الخير لابناء هذا الجيل أن يدركوا 
هذه الحقيقة ليقيموا صلتهم بالشباب على اساس سليم ٠‏ 
ومجلة العلم والمجتمع التى تصدرها هيئة اليونسكو الدولية 
تصدر بالعربية للمرة الاولى» فى شهور : 
مارس - يوثيه ‏ سيتمير ‏ ديسيمير ٠‏ 
لتتناول كل هذه الامو باقلام خبراء عالمبين » وباختيار خبراء 
عرب متخصصين » 
صر العدد الثالث فى يونية والرابع سيصدى فى سبتمير 
الاوز ٠‏ 
تصص فى أكش من مئة صفحة > بعشرة قروش ٠‏ 
الاشتراك السنوى اربعون قرشا غدر مصروفات البريد 


تصدر عن : مجلة رسالة اليونسكو 
ومركن مطبوعات اليوتسكو 
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اول طبعة عربية من المجلة الدولية التى تصدرها هيئة اليونسكق 
عن المكتبات , والخدمة المكتبية » والعناية بشؤون الكتاب ٠‏ 

تصدسر اربع هرات فى السنة فى الخامس من شهوي : 

فبراير ‏ مايو ب اغسطس .- نوفمير 

حيث يتناول خبراء الكنب والمكتبات فى العالم شؤون المكتبات 
والخدمة المكتبية وتيسير القراءة لكل الاعمان والمستويات ٠‏ 

صدر العدد الاول فى ثوفميي ١5١١‏ 


وصدر العدد الثائى فى فبراير ١1/ا5١ا‏ 
وصدى العدى الثالث فى مايو ١/ا9١‏ 


ويصسس العدد الرايع فى اغسطين ١91/١‏ [ 


فى أكثر من مئة صفحة بعشرة قروش | 
الاشتراك السنوى اربعون قرشا غير مصروفات البريد ٠‏ 


تصدر عن : مجلة رسالة اليونسكو 
ومركز مطبوعات اليونسكو 
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!51 انشع يم وى جم م 
2001 الأسمتت رية لكاي 


فجموعة من المجلات الجادة , تصضدرعا هيئة 


بلفاتها الدولية 2» وتصدر طبعاتها العر بية. + 
الشعبة القومية لليونسكو .. وبمعاونة الشعب القو 
العر بية » ووزارة الثقافة بالجمهوربة العر بية النحدة 


